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الثقافة سبيلً لصِناعة الاستقلال الحضاري التام!

قراءة في »مُشكِلة الثقافة«

لمالك بن نبي، رحِمَه الله تعالى

أ.د. خالد فهمي
كلية الآداب - جامعة المنوفية

ر! 1 - مدخل: كراهية الاحتلال مدخلً للتحرُّ

كان مالـك بـن نبي رحمـه الله إحدى ضحايـا الاحتلال اللغـوي، ومن ثَّم 
قِـد بخطر الفِعل الثقافي في الترسـيخ والتمكين للاحتلال، ذلك  كان وعيـه الُمتَّ
أن نسـخ الاحتالل المتواليـة على الأمة كانـت تؤمـن أن طريق بقائهـا هنا هو 

مـن بوابة تذْوِيـب الثقافة العربية الإسالمية.
هيبـة«، وعكـف على مقاوَمَتهِا  وقـد تنبَّـه مالك بـن نبـي إلى هذه الخطـة »الرَّ
ـا وثقافيًّـا في أكثـر مـن عمَل فكـري له يمكن أن نـرى نماذج له فيما كتبه عن: فكريًّ
أ - الأفكار وازدواجية اللغة في كتابه مشـكلة الأفكار في العالم الإسالمي 

)ص 137 - 145(.
ب - اللغة والثقافة في كتابه من أجل التغيير )ص 59 - 62(.

والحقيقـة أن مِفتـاح فَهم سـهمة الثقافـة في صناعة الاسـتقلال الحضاري 
التـام في منجـز مالـك بـن نبي يبـدأ من ترسـيخ صناعـة الكراهيـة للاحتلال، 
وصناعـة الكراهيـة مسـألة ثقافيـة نفسـيَّة بالأسـاس ترتبـط بعُمْـقٍ بمفهـوم 

اء في العقيدة الإسالمية. البرََ
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يقـول د. عبـد الصبـور شـاهين في الترجمـة التـي صنَعهـا لمالـك بـن نبـي 
في موسـوعة أعالم الفكـر الإسالمي ]ص887[: لا بـد أن نشري إلى خاصة 
نفسـية مـن لـوازم الأسـتاذ مالـك ]بن نبـي[ وقـد أثَّـرت في شـخصيته تأثيًرا 
بالغًِـا يـكاد يصـل إلى مسـتوى العقـدة النفسـية، ذلـك أن الرجـل كان يكـره 

»الاحتالل«.

1 - مشكلة الثقافة لمالك بن نبي :

	�خطاب الانتماءات المعَْرِفِية والقِيمة الحضارية

	�1/1 - الانتماءات المعَرفية للكِتاب
ا في ظِـلِّ الإيمان الراسـخ لـدى  كتـاب مُشـكِلة الثقافـة كتـاب مهـم جـدًّ
مالـك بـن نبـي أن التحـرر الوطنـي والاسـتقلال الحضـاري لـن يكونَـا مـن 
غري مقاومـة ثقافيـة وفكرية ووجدانية بالأسـاس، ومـن ثَمَّ فإن هـذا الكتاب 

تتنازعـه تنازعًـا حميـدًا جُلـة مـن الانتماءات المعرفيـة، وهي كما يلي:
أولً - حقـل دراسـات المقاومـة الثقافيـة للاحتلال وهو أبـرز الانتماءات 
المعرفيـة للكتـاب، بتحليـل خطـاب الغايـات الحاكِمـة لـه مـن طريـق تحليـل 
مفهـوم الثقافـة وعناصرهـا المكونـة والتحديـات والتهديـدات التـي ضربت 

الأمـة مـن بوابـة الثقافة ولا سـيما في ظـل طوفـان »العولمة«.
بَعِيَّـة والتغريب وإعـادة الاعتبار للثقافة  والأمـر الذي يفـرض مواجهة التَّ

والُهوِيـة بوصفهـا الإطار الُمحقـق للوقاية من الاحتـواء في الآخر الأجنبي.
والمخاطـر  العربيـة  والثقافـة  الفكـر  تاريـخ  دراسـات  حقـل   - ثانيًـا 
والتهديـدات التـي تعرضـت لهـا بفعـل مَُارسـات الاحتالل تُـاه المكونـات 

والديـن. اللغـة  ضـد  سـيَّما  ولا  الإسالمية،  العربيـة  للثقافـة  الأساسـية 
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ثالثًا - حقل دراسات علم النفس الثقافي، وعلم الاجتماع الديني.
لقـد آمـن مالك بن نبي أن طريـق التحرر الوطني والاسـتقلال الحضاري 
التـام هـو الطريـق النفسي بالأسـاس، ومـن ثَـمَّ فعـل الأمـة محاربـة القابليـة 
للاحتالل في نفـوس أبنائهـا، وهذه المحارَبـة للقابلية للاحتلال لـن تكون إلا 

عـن طريـق الوعـي الثقافي في تحركـه الاجتماعـي الديني والنفسي معًا.
رابًعا - حقل دراسات السياسة

إن هـذا الكتـاب مَدخـل بالـِغ الأهميـة لمواجهـة الاحتالل والاسـتبداد 
وتغييـب وعـي الشـعوب العربيـة المسـلمة، وهـذه كلها مُفـرَدات تـدرج هذا 
الكتـاب في حقـل دراسـات الوطنيـة والسياسـية بامتيـاز بتحليـل خطابـات 
المسـائل المطروحـة، وبتحليـل خطابـات الغايـات التحرريـة المقَْصـودة معًـا.

خامسًا - حقل دراسات اللسانيات السياسية
اللغـة  دراسـة سـابقَِة لي عـن  نبـي كما أشرت في  بـن  مالـك  كان  لقـد 
والاسـتعمار في فكـر مالـك بـن نبـي ] سـطوة اللسـانيات، خالـد فهمـي، دار 
المقاصـد، القاهـرة 2016م )ص 209 - 223([ أنـه اسـتطاع أن يـدرك »أن 
مَصري الشـعوب قـد أصبَحَ رهنًـا بمصري لغتهـا القوميـة، وقُدرة هـذه اللغة 

يَـات«. على الصمـود في بنِْيـة لغويـة عالميـة زاخـرة بالتحدِّ

	�2/1 - القيمة الحضارية للكتاب
ك كتابـه مُشـكلة الثقافة لمالـك بن نبـي بحُزمة من الحمـولات التي  يتحـرَّ

ترقَـى بقيمتـه الحضارية في الواقع والمسـتقبل وهـذه المحـدّدات لقيمته، هي:
أولً - قضيـة الكتـاب الأساسـية التـي تضرِب بعيـدًا في عمق مـا تحتاج 
إليـه الأمـة في حركـة نهضتهـا، ذلـك أن الثقافـة هـي طريـق اسـتعادة الُهوِيـة 

الوَاقِيـة، وهـي طريـق صناعـة الاسـتقلال الحضـاري التام.
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ثانيًـا - مكانـة مالك بـن نبي الفكريـة المحِْورية بوظيفة أحـد آباء حركات 
التحـرر الوطنـي، وأحـد أهـم أصحـاب المشروعـات الإصلاحيـة الحضارية 

على أسـاس من احرتام الهويـة العربية الإسالمية.
ثالثًـا - منهجيـة مُعَالَـة المسْـأَلة محـل الطـرح بوَصْفهـا مسـألة مُرتَبطِـة 
بالحضـارة، وتتغيا إنقاذَ الإنسـان واسـتعادة تأنسـه على خلفية إيمانيَِّة إنسـانية 

. لية جما

2 - مشكلة الثقافة: خطاب التشغيل الحضاري

ـا تنبهت  تـأتي إعـادة نشِْ هـذا الكتـاب في سِـيَاق ظروف قاسِـيَة حضاريًّ
رهـان  أنَّ  الأمـة«  في  الاحتالل  ضـد  المقاومـة  »القطاعـات  بعـض  فيهـا 
ـا برهـان تشـغيلها الحضـاري لنموذجهـا  مقاومتهـا للمُحْتَـل مرتبـط عضويًّ
المعـرفي الإسالمي بأبعـاده الأخلاقية ذات المصـادر الربانيـة، وذات الغايات 

الإنسـانية النبيلـة.
والحقيقـة أن هـذا الكتـاب يلـزَم عنـد الاشـتباك معـه التنَبـه إلى تشـغيله 

حضاريًّـا في السـياقات المتنوعـة التاليـة:
أولً - المقاومة الحضارية للمُحْتل.

ثانيًـا - السـعي لتحصيـل الاسـتقلال التـام على هـدْي عنـاصر الثقافـة 
امِـة للتعايش  »القوميـة« المخاصمـة للتبعيـة والواعيـة بمخاطـر العولمـة، الطَّ

ـلمي العالمـي بال ذوبـان في الآخـر المخالـف. السِّ
ـعْي إلى إعـادة بنـاء الصناعـة الثقافيـة لتعزيـز البنـاء النفسي  ثالثًـا - السَّ
الأصيلـة  الأخالق  مَنظومـة  على  مرجِعـه  يكـون  الأمـة،  في  والاجتماعـي 
الثقافـة الإسالمية مـع مطـاردة كل  الُمسْـتَمَدة مـن المرجعيـات المركزيـة في 

النفسـية أو الانكسـار أمـام الغـرب. أشـكال الهزيمـة 
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رابعًـا - ضرورة التَّشـغيل الثقـافي في المياديـن التربَوِيـة بوصـف الفعـل 
ـوزه العقل  الثقـافي أحـد أهـم مكونـات رأس المـال الأولى الـذي ينبغـي أن يَُ

العـربي المسـلم المعـاصر، على حـد تعبري مالـك بـن نبي.
ـد الفعل الثقافي وأنه الجـزء الغاطس الذي  خامسَـا - ضرورة الإيمان بتعقُّ
ناعة،  بإمكانـه توجيـه الأفـكار، وإعادة بنـاء الروح الاجتماعيـة، وتطويـر الصِّ

المجتمع، نمو  واسـتمرار 
لقـد كان أحـد أكبر أسـباب الإحْقَاق التـي لحقـت بالربيع العـربي ماثلً 
في غيـاب سـؤال الثقافـة، أو تهميشـه بدرجـة مُذْهِلـة في أذهان التيَّـارات التي 

التغيير! حاولـت 





الفصل الأول

تحليل نفسي للثقافة
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أوّليات

ما هي الثقافة؟

ليـس في مقدورنـا اليـوم أن نعالـج موضوعًا كهـذا، دون أن نجد أنفسـنا 
-في حالـة التطـور الراهنـة في العـالم العـربي- أمام مشـكلة لغويـة وتاريخية.

فمن أين جاءت كلمة )ثقافة( ومنذ متى استخدمت في اللغة العربية؟ 
إن أول فكرة تخطر لنا للإجابة عن سـؤال كهذا هي أن نستشري قاموسًـا، 
ولكـن القواميـس الموجـودة بين أيدينا لا تذكـر هذه الكلمة إلا لمامًا، سـواء في 
ذلـك القديمـة والحديثة. فلسـان العرب يقـول في المجلد العـاشر: »يقال ثقف 
الشيء وهـو سرعة التعلـم«، ويقـول ابن دريـد: »ثقفت الشيء حذقته«، وفي 
حديـث الهجـرة: »هو غلام شـاب لقن ثقـف« ]رواه البخـاري[، أي ذو فطنة 

وذكاء، والمـراد أنـه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه.
والعلامـة فريـد وجدي يقول في )دائـرة معارف القـرن العشرين/ المجلد 
الثـاني(: » ثقِـف يثقـف ثقافـة: فطن وحـذق، وثقـف العلـم في أسرع مدة أي 
أسرع أخـذه، وثقفـه يثقفه ثقفًـا: غلبه في الحـذق، والثَّقيف: الحـاذق الفطن«.
والقواميـس الحديثـة تقـول: »ثقـف ثقافـة: صـار حاذقًـا خفيفًـا، وثقف 

بسرعة«. فهمـه  الـكلام 
وفي هـذه النصـوص مـن التشـابه مـا يدعونـا إلى أن نعدها نسـخًا مكررة 

بعض. عـن  بعضها  نقـل 
فـإذا مـا رجعنـا قلياًل في مجال هـذا البحـث لم نجد أثـرًا لتلـك الكلمة في 
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لغـة ابـن خلـدون)))، الـذي يعد على أية حـال المرجـع الأول لعلـم الاجتماع 
العـربي في العصر الوسـيط.

ولـو ردنـا في رجوعنـا إلى مـا قبـل ذلـك لم نجـد الكلمـة مسـتعملة في 
العرص الأمـوي والعبـاسي، إذ لا أثـر لها في اللغـة الأدبية أو في اللغة الرسـمية 
والإداريـة لذلـك العرص، فتاريـخ هـذه الحقبـة لم يـرو وجـود لائحـة إدارية 
خاصـة بمنظمـة معينـة أو عمـل مـن الأعمال يتصـل بالثقافة، ولم يحـدث أن 

وقفـت عين مـن الأعيـان لفائـدة عمـل أو منظمـة مـن هـذا القبيل.
ومـع ذلـك فـإن تاريخ هـذه الحقبة، يـدل على أن الثقافـة العربيـة كانت 

آنئـذ في قمـة ازدهارها.
لعـل في هـذا الموقـف نوعًـا مـن التعـارض، ولكنـه تعـارض لا يتصـل 
بمسـألة لغويـة فحسـب، فـإن الاختالف بين الموقفين أكثـر عمقًـا، إذ هـو 
الفـرق بين واقع اجتماعـي وبين درجـة تقبله بوصفـه فكرة في مجال شـعورنا، 

أي عنرًصا مـن عنـاصر الإدراك مندمـج في بنائنـا العقيل.
وهـذا الواقـع فيه مـن الدقة ما يحتـاج معـه إلى مزيد من الإيضـاح، فالحق 
أن المشـكلة هـي مشـكلة ما جرينـا عليه في تحديـد معاني الأشـياء بصفة عامة.

كيف يتكون تعريف معين في عقولنا؟
إن من الواجب أن نعود إلى العناصر النفسية الاجتماعية للمشكلة.

فــ )يونـج( يعرف )الـذات( أو )الأنا( في صورة أخّـاذة فيقول: »الأنا هي 
جزيـرة صغيرة في مجـال غير محدود يمثل اللاشـعور«.

ولا بـد أن نضيـف إلى هـذه الصـورة عنرًصا آخـر كيما تصبـح صالحة لما 

عند  الوقوف  دون  لغوية  مفردة  بوصفها  أدبية  بصورة  المقدمة  في  ثلاثًا  أو  مرتين  الكلمة  وردت  	(((
كلمة )ثقافة( بوصفها مفهومًا وتقديرها ظاهرة اجتماعية.
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نحـن بصـدده، فالجزيرة الصغيرة تحمل منـارًا يغمر بضوئه امتـداد المياه حوله، 
فالمنـار هو شـعورنا، والسـاحة التـي يغمرها الضـوء هي مجال شـعورنا، وهي 
ترتاءى في صـورة من الضـوء تتفاوت في مـدى امتدادها حـول الجزيرة، فكل 
مـا يقـع خـارج هـذا المجال يغمـره الظالم، وهـو داخـل في مجال اللاشـعور 
بالنسـبة لعـالم ذواتنـا الباطـن، كما يتصـل بمجـال )الشيء الممكن( بالنسـبة 
للعـالم الخارجـي، عـالم الشيء الـذي لم تتحقق شـخصيته بعـد أمام شـعورنا، 

أي الشيء الـذي هو مجـرد )حضـور(، لا يتمتع بكيـان مقرر.
فكـرة  يلـد  عندمـا  إلا  موجـودًا بالنسـبة لشـعورنا  يعـد  لا  إن )الشيء( 
تصبـح برهانًـا على وجـوده في عقلنا؛ فـكل ما ينضـوي داخليًـا أو خارجيًا في 
منطقـة الضـوء التي تحـوط جزيرتنا يصبـح )فكـرة( تدخل إلى مجـال معرفتنا، 
أي إلى شـعورنا. ولكنـه عندمـا يتـم دخوله في هـذه المنطقة من الضـوء يصبح 
حضـوره وجـودًا حقيقيًـا، وحينئـذ تنكشـف شـخصيته ويوضع بالتالي اسـم 

عليه. يطلـق 
تلـك هـي عمليـة الإدراك عندمـا نريـد أن نفهـم الأشـياء مـن الوجهـة 
النفسـية، أعنـي مـن وجهـة نظـر الفـرد. أمـا إذا أردنـا أن نتناولهـا مـن وجهة 
اجتماعيـة فسـيكون علينـا أن نحدث تفرقة بين الواقع الاجتماعـي الذي يحدد 
أو يصنـف، وبين الواقـع الاجتماعـي المدرك المتحقـق، أي الواقـع المترجم إلى 

مفهـوم، المـدرك على أنـه موضـوع للدراسـة والمعرفة.
إن لكلتـا العمليتين وجوهًا متماثلـة: فتحقيق الشيء يتم بواسـطة الإدراك 
الشـعوري ثـم يترجـم إلى )اسـم(. وتحقيـق الواقـع الاجتماعـي يتم بواسـطة 

التصنيـف ثـم يترجـم إلى )مفهوم(.
فالاسـم إذن هـو أول تعريـف للشيء الـذي يدخـل في نطـاق شـعورنا، 
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فهـو تصديـق على وجـوده، وهـو القوة التـي تسـتخرجه من الفـوضى المبهمة 
فتسـجله في عقلنـا في صـورة حقيقيـة محددة.

والاسـم بهـذا الوضـع يعـد إذن أول درجـة من درجـات المعرفـة، وأول 
خطـوة نخطوها نحو العلم. فإذا سـميتَ )شـيئًا( فمعنى ذلك أنك تسـتخرج 
منـه فكـرة معينة، أي أنـك تـؤدي أول عمل من أعمال المعرفة بالنسـبة لذلك 
الشيء، وهـو العمـل الذي يغري »حضـوره« المجرد في ذلـك الامتـداد الهائل 

الـذي يحـوط )الأنـا( إلى )وجود( تدركـه )الأنا(.
ولـو أننـا قرأنا وصـف الحق تبـارك وتعـالى للمشـهد الذي يدعـو فيه عز 
هَا ثُمَّ  ءَ كُلَّ سْماَ ـمَ آدَمَ الَْ وجل آدم إلى تسـمية الأشـياء بأسمائها في قولـه: )وَعَلَّ
لَءِ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا  ءِ هَـؤُ عَرَضَهُـمْ عَلىَ الْلََئكَِةِ فَقَـالَ أَنْبئُِونِ بأَِسْماَ
( ]البقرة 2/ 31  كِيـمُ مْتَنَا إنَِّـكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الَْ سُـبْحَانَكَ لَ عِلْـمَ لَنَـا إلَِّ مَا عَلَّ
و 32[ - فربما أخطأنـا فلـم نـدرك معنـى الآية إلا على أنه يصف لنا مشـهدًا 
بسـيطًا؛ والأمـر على عكـس ذلك تمامًـا، فينبغي أن نـرى هنا في تلـك الصورة 
الرمزيـة أول عمـل جوهري للعقل الإنسـاني حين يسـيطر على الأشـياء، وهو 

يخلـع عليها أسماءها، الأمـر الذي لم تسـتطعه الملائكة.

عملية التعريف:

ومـع ذلـك فهـذا العمـل الأول لا يعطينـا سـوى معرفـة تجريبيـة، أعنـي 
معرفـة تدخـل في مفهـوم التجربـة، فـإذا ما نظمـت هـذه المعرفة تبعًـا لقواعد 

الفكـر أخـذت صفـة العلـم بسـبب هـذه القواعد.
فهنـاك إذن عمليـة تعريف تبـدأ عندما يطلق الاسـم على الشيء، وتنمـو كلما أخذ 

الشيء معنـى مركبًـا، أي أنه بعد أن يصبح اسماً يصبـح فكرةً ثم مفهومًـا .. إلخ.
ولقـد اتبعـت فكـرة الزمن- مثاًل- هذا السـياق، فإن الزمن لم يكن شـيئًا 
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مذكـورًا، أو بمعنـى أصح كان شـيئًا لا عنـوان له طالما لم يخترع الإنسـان كلمة 
عليه. يطلقها 

ثـم أخـذ اسماً حقـق وجـوده، فانتقـل بذلك مـن مرحلـة )الحضـور( إلى 
مرحلـة )الوجـود( المعبر عنه بكلمـة، ولكنه في ظل هـذه الكلمـة لم يكن يعني 
شـيئًا كبرًيا، بل كان فقـط فكرة غامضة عن المـدة الزمنية، تلـك معرفة تجريبية.
لكـن هـذه الفكرة سـوف تنمو في عقل الإنسـان كما نظّم نشـاطه في نطاق 
المـدة، فـكان من نتيجة تقسـيم العمـل في المجـال الاجتماعي تقسـيم الزمن في 
المجـال النفسي، ومنـذ ذلك الحين أصبـح الزمن كميـة تخضع للقيـاس، وإن 
كان هـذا القيـاس مـا زال في أول الطريـق؛ فالعمـل يقـدر باليـوم لا بالسـاعة 
لسـبب بسـيط، هـو أن وحـدة الزمـن لم يتـم تحديدها بعـد، فحديـث القدماء 
عـن السـاعة لم يكن حديثًـا عن كمية محـددة من الزمـان، فكان على الإنسـانية 
أن تنتظـر الحضـارة العربية لرتى الزمان يقـاس في النهاية قياسًـا رياضيًا، لأن 
أحـد الفلكيين المسـلمين بالغـرب وهـو )أبـو الحسـن المراكشي( قـد اخترع 
وحدتـه حين حـدد )السـاعات المتسـاوية(، أعنـي حين قسـم مـدة دوران 

الأرض أربعـة وعشريـن جزءًا متسـاويًا.
فمنـذ ذلك الحين انتقـل تحديد الزمن مـن المرحلـة التجريبيـة إلى المرحلة 

لعلمية. ا
ومنـذ ذلـك الحين أيضًا نمـت فكـرة الزمـن حتـى انتهـت إلى )تايلور(، 
الـذي جعـل منها قاعدة جوهريـة في التنظيم الصناعي في القرن التاسـع عشر.
وهـا نحـن أولاء اليـوم نـرى أن تلـك القاعـدة تسـيطر على جميـع نواحـي 
النشـاط الإنسـاني، حتى لنراها قـد صارت جزءًا مـن مفهوم )الثقافـة( في القرن 
العشريـن، باعتبارهـا عنرًصا جوهريًـا في بنـاء )أنا( الفـرد في المجتمـع الحديث.
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فكرة الثقافة

فكـرة الثقافـة: هـذه العمليـة التـي فرغنا مـن وصفهـا فيما يتصـل بفكرة 
الزمـن، يمكـن- في قليـل أو في كثري- أن تعطينـا فكـرة عـن كيفيـة تعريـف 

)وحـدة( أخـرى كالثقافـة مثلً.
فهناك ظاهرة تثقيف تلقائي هي ثمرة طبيعية لأي مجتمع في أي وضع كان.

ثقافـات  عـن  يتحدثـوا  أن  الأجنـاس  علماء  يسـتطيع  المعنـى  وبهـذا 
البدائيـة. المجتمعـات 

ذلـك واقـع اجتماعي عام حتـى في المجتمعـات البدائية، ولكنـه واقع ظل 
زمنًـا طوياًل دون تحديـد، أي أنـه ظـل مجـرد شيء حـاضر عـار عن التسـمية، 

وبذلـك لم يتح لـه أن يصبـح فكرة.
فرومـا كانـت لهـا ثقافة )إمبراطوريـة( كما كان لأثينا )ثقافـة حضارة( كما 
سـنرى فيما بعـد، ولكن لا العبقريـة الرومانية ولا العبقريـة الإغريقية ابتكرت 

لفظًـا أطلقته عنوانًا على ثقافتها.
وكل مـا كان في رومـا أو في أثينـا إنما هـو )حضـور( ثقافـة مـا، لا تحديـد 
وتشـخيص لواقـع اجتماعـي أو تعريف لفكـرة )ثقافة(. وهكذا أيضًـا كان الأمر 
في دمشـق وفي بغـداد. فليـس لنـا أن نعجـب إذا لم نجـد كلمـة )ثقافـة( في وثائق 
العرص أو في مؤلفـات ابـن خلـدون؛ لأن فكـرة )الثقافـة( حديثـة جاءتنـا مـن 
أوروبـا. ثـم إننـا نجد فيهـا كتب حديثًا عـن هذا الموضـوع في البالد العربية، أن 
الكتّـاب يقرنـون دائماً كلمـة )ثقافـة( بكلمـة culture مكتوبة بحـروف لاتينية، 
كأنما يبتغـون بهـذا أن يقولوا: إن كلمة ثقافـة لا تكتب إلا بهـذا الوضع؛ وهؤلاء 
المؤلفـون يعلمـون دون ريب مـا يفعلون، حين يقرنـون الكلمـة العربية بنظيرتها 
الأجنبيـة؛ فـإن معنـى هـذا أنهـم يدركـون أن الكلمة لم تكتسـب بعـد في العربية 
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قـوة التحديـد، التـي ينبغـي أن تتوافر لـكل علم على مفهوم.
فالكلمـة إذن جديـدة، أي أنهـا وجـدت بطريقـة التوليـد؛ والغريـب أن 
الكاتـب الـذي صاغهـا- وربما كان ذلـك في مسـتهل هـذا القـرن))) - قـد 
اختارهـا مـن بين عدد مـن الأصـول اللغوية من مثـل: )علـم- أدب- فهم- 
أدرك- ثقـف(، تلـك الكلمات التـي تـدل على العمـل أو العلاقـة المعرفيـة.

ومعنـى هـذا أنـه اختـار الكلمـة التـي تـدل صورتهـا على طابـع الـروح 
الجاهليـة.

وبوسـعنا أن نقـول: إن الفعـل )ثقـف( أصـل لغـوي يتصل تاريخـه بلغة 
مـا قبـل الإسالم، حتى لنراه قـد ورد في بعـض آيات مـن القـرآن الكريم من 

مثـل قوله تعـالى: )وَاقْتُلُوهُـمْ حَيْـثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ( ]البقـرة 191/ 2[.
علـم  في  ماهـرًا  صنّاعًـا  كان  كلمـة )ثقافـة(  اشـتق  الـذي  أن  شـك  ولا 
العربيـة، حريصًـا على تجويـد اللفـظ وصفائـه، على ما عليـه عدد مـن كتاب 

الأدب في هـذه الأيـام.
ولكـن يبـدو لنـا أن كلمـة )ثقافـة( التـي كان مـن حظهـا أن تختـار لهـذا 
المعنـى، لم تكتسـب بعـد قـوة التحديـد الضروريـة لتصبـح علماً على مفهوم 

. معين
وهـذا هـو مـا يفرس لنـا أنهـا بحاجـة دائماً إلى كلمـة أجنبيـة، تقـرن بهـا 
لتحديـد مـا يـراد منهـا في الكتـب التـي تتصـدى لهـذا الموضـوع، أو بعبـارة 
أخـرى إنهـا كلمة لا تـزال في اللغـة العربية تحتـاج إلى عكاز أجنبـي مثل كلمة 

تنترش. كـي   Culture

لعل من المفيد أن يهتم باحث بالكشف عن اسم واضع هذا التوليد، منذ تاريخ إضافته إلى ثروة  	(((
الكتابة العربية.
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والواقـع أن فكـرة )ثقافـة( كما سـبق أن قلنا فكـرة حديثة جاءتنا مـن أوربا، 
والكلمـة التـي أطلقـت عليها هي نفسـها صـورة حقيقية للعبقريـة الأوروبية.

فمفهـوم )ثقافـة( ثمرة من ثمار عصر النهضـة، عندما شـهدت أوروبا في 
القـرن السـادس عشر انبثـاق مجموعة من الأعمال الأدبية الجليلـة في الفن وفي 

الأدب وفي الفكر.
الأوربيـة،  النفسـية  ضـوء  في  الظاهـرة  هـذه  نترجـم  أن  الواجـب  ومـن 
وخصوصًـا في ضـوء النفسـية الفرنسـية، حتـى نفهـم لمـاذا اختريت كلمـة 
Culture المشـتقة مـن الأصـل اللاتينـي Cultuvare كيما تطلق على صورة ما 

تفتقـت عنـه أذهـان المفكريـن.
فالواقـع أن الأوربي عامـة والفرنسي خاصـة هـو )إنسـان الأرض(، وإن 
الأوربيـة هـي )حضـارة الزراعـة(؛ وعليـه فـإن العمليـات التـي  الحضـارة 
بالضرورة  والحصـاد، لهـا  والبـذر  كالحـرث  خيراتهـا  الأرض  مـن  تسـتنتج 
دور هـام في نفسـية الإنسـان الأوربي، كما أن لهـا دورًا هامًـا في صياغـة رموز 
حضارتـه؛ إذ إن الزراعـة هـي العمليـة التي تضم بين دفتيها جميـع العمليات 

السـابقة، فهـي التـي تحـدد وتنظـم إنتـاج الأرض.
فـإذا حـدث في بعـض الظـروف- كتلك التـي صحبت حركـة النهضة في 
أوربـا- أن تعاظـم إنتـاج الفكـر، فلـن تكـون هنـاك غرابـة إذا ما أطلـق عليه 

الرجـل الفرنسي كلمـة Culture التـي تعنـي الزراعة إطلاقًـا مجازيًا.
بيـد أن هـذه الاسـتعارة- وهـي مـا يهمنـا في هذا المـكان- قد شـخصت 
وصنفـت واقعًـا اجتماعيًـا لم يكـن مـدركًا، فالاسـتعارة حين أطلقـت على 

الواقـع الاجتماعـي قـد خلقـت مفهومًـا جديـدًا هـو مفهـوم )الثقافـة(.
فأصبحـت Culture منـذ ذلـك الحين فكـرة، ولكنهـا فكرة تجريبيـة؛ إنها 
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شيء )حـاضر( دُلّ على )وجوده( بواسـطة التسـمية.
 Culture تلـك هي الدرجـة الأولى في سـلم التعريف، وتـأتي قوة اللفظـة
مـن أنهـا مـرت بهـذه الدرجة ثم نمـت في اللغـات الأوربيـة منذ ذلـك الحين.
ومـن هنـا نفهم أيضًـا أن كلمـة )ثقافـة( العربيـة لم تكتسـب إلى الآن قوة 

التحديـد التـي كان لنظيرتهـا الأوربية.
وإننـا مضطـرون من أجل هـذا إلى أن نقرنهـا بكلمـة Culture في مؤلفاتنا 

الفنيـة، حتـى كأنها دعامة تشـد مـن أزرها في عـالم المفاهيم.
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الثقافة وعلم الاجتماع

لكـن القرن التاسـع عشر قد أحـدث تقدمًـا في مفهوم كلمـة )ثقافة(، أي 
أنـه قـد أحد خطـوة في طريق تطويـر تعريفها.

فعلـم الوقائـع الاجتماعية قد بـدأ بـ )أوجسـت كونت( الـذي يعدونه أبًا 
لعلـم الاجتماع، والواقـع أن ابن خلـدون كان قد وضـع معالم الطريـق، فقبل 
ظهـوره كان التاريـخ ضربًـا من )الأحـداث المتتابعـة(، حتى إذا جـاء وجدناه 
يخلـع على التاريخ نظـرة جديدة، فهو حين وصله بمبـدأ السـببية أدرك بتلك 
النظـرة معنـى تتابـع الأحـداث من حيـث كونه عمليـة تطور، كما حـدد معنى 

الواقـع الاجتماعـي من حيث كونـه مصـدرًا لتلك الأحـداث ولتطورها.
ومـع ذلـك فـإن القرن التاسـع عشر قد شـهد حقاًل من حقول الدراسـة 

أكثر اتسـاعًا، ووسـائل للبحـث والتحقيق أخصب وأكثـر تنوعًا.
فعلـم الإنسـان وعلـم الأجنـاس وعلـم النفـس والاقتصـاد السـياسي، 
تتلاقـى أضواؤهـا جميعًـا وتتركز في نقطة واحـدة هي الواقـع الاجتماعي، فهي 

تتناولـه بطريقة أعظـم اتسـاعًا وعمقًا.
وإذا بفكـرة )ثقافـة( تـزداد جلاء في هـذا المجال المضيء، وتصبـح مفهومًا 
أكثـر تحديـدًا، بحيـث أصبحت إحدى مشـكلات علم الاجتماع، وآن الأوان 

ليثـور في أذهـان المفكرين سـؤال هو: ما هـي الثقافة؟
وهـو سـؤال اضطرتهـم إليـه الأفـكار الجديـدة التـي حملهـا إليهـم، علم 

وعلم النفـس 
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الاجتماع وعلـم الأجنـاس، وهو يـدل على الحاجـة إلى خطـوة جديدة في 
طريـق تحديـد معنى الكلمـة، للانتقال من الفكـرة العفويـة الموروثة عن عصر 

النهضـة الأوربيـة إلى فكرة علميـة جديدة.
وكان مـن الطبيعـي أن يظـل تصـور )الثقافة( على مـا كان عليه في عرص النهضة، 
أي على أنهـا جموع ثمرات الفكـر في ميادين الفن والفلسـفة والعلم والقانـون ... إلخ.
بيـد أن هـذا التعريـف التاريخـي لا يتفـق كثيًرا مـع طبيعة الفكـر في القرن 

التاسـع عشر، باعتبـاره قرن التشريـح والتحليـل الكيماوي.
فلقـد كان عمـل القـرن التاسـع عشر في أوربـا متجهًـا إلى تحليـل الوقائع 
داخـل العمـل، أكثـر من اتجاهـه إلى دراسـتها في حجـرة الدراسـة أو في بطون 
فكـرة  تدخـل  أن  الطبيعـي  مـن  كان  وبذلـك  التاريـخ؛  آثـار  في  أو  الكتـب 
)الثقافـة( إلى معرفـة بنائهـا وأجزائهـا وعنـاصر تركيبهـا الأوليـة، باسـتخدام 

طـرق التشريـح والتحليـل.
ومـن هنا نشـأت محـاولات تهـدف إلى وضع تعريـف جديـد للثقافة، 
إذ لم يعـد التعريـف التاريخـي الـذي خلفـه عرص النهضـة بـكاف في إقناع 

الجديد. المنطـق 
وهنـا ينشـأ تيـار جديد وسـط تقاليد الفكـر الكلاسـيكي وعاداتـه، تلك 
التـي كانت تـرى في الثقافة ميراثًا مـن مواريث روما وأثينـا، وتفسر )النهضة( 

على أنها هـي ذاتها )عـودة التاريـخ القديم(.
لكـن هـذا الفكر الجديـد يلاحظ أن فكـرة )ثقافـة(، تمتد لتشـمل ما وراء 
مـا أطلـق عليـه )الإنسـانيات الإغريقيـة اللاتينيـة(، وأن معناهـا يتجـاوز مـا 
أنتجتـه قرائـح الفكـر الكلاسـيكي مـن أعمال أدبيـة، ليضـم في رحابتـه واقعًا 
طابـع  عامـة  بصـورة  وليحمـل  أوربـا  حـدود  أيضًـا  هـو  يتجـاوز  اجتماعيًـا 
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العبقريـة الإنسـانية، فهـذا هو العصر الذي اكتشـفت فيـه أوربا عامـة، وألمانيا 
خاصـة، ثقافـات آسـيا على يد )شـبنهور ونيتشـه(.

ولقـد رحـب مجـال البحـث الاجتماعـي في القـرن التاسـع عرش بتأثري 
التوسـع الاسـتعماري ذاتـه، ورحـب معـه مفهـوم )الثقافـة( الـذي كان حتى 
ذلـك الحين حبيسًـا في نزعـات، فرديـة أوربيـة، تديـن بمبـدأ )الإنسـانيات 
الإغريقيـة اللاتينيـة(، اتسـع هـذا المفهـوم حتـى ضـم مجـالً جغرافيًـا أوسـع 
ومعنـى اجتماعيـا أشـمل، إلى أن ظفـر بدراسـات )ليفـي بريـل( عـن ثقافات 

البدائيـة. المجتمعـات 

بعض الأفكار:

وهكـذا وصـل الفكر إلى سـؤال: ما هـي الثقافة؟ ولكن عـن طرق مختلفة 
ومناهـج متخالفـة؛ فجاءت وجهـات النظر مختلفـة أيضًا لاختالف النزعات 
مترجمـة أحيانًـا عن اتجاهـات سياسـية؛ فمن أجل هـذا كله اختلفـت تعاريف 

الثقافـة باختلاف الزاويـة التي ينظر منهـا إلى الموضوع.
ولقـد رأينـا في مجـال آخـر هو مجـال )علـم الحيـاة(، صـورة الاختلافات 
التـي يمكـن أن تنشـأ بين آراء المـدارس المختلفة، عندمـا أراد )ليسـنكو( منذ 
حـوالي عشرين سـنة أن يضع أسسًـا جديدة لعلـم الوراثة على أنقـاض ما كان 

قد وضعـه )مورجان( ومدرسـته.
فكذلـك الحـال في مجـال الثقافـة الذي نسـتطيع معـه اليوم أن نـرد مجموع 

مـا قيل من تفسريات إلى مدرسـتين: 
]المدرسـة الغربيـة[: التـي ظلت وفيّـة لتقاليد عرص النهضـة، وهي ترى 

عمومًـا أن الثقافـة ثمرة الفكـر، أي ثمرة الإنسـان، تقابلهـا طبعًا:
]المدرسة الماركسية[: التي ترى أن الثقافة في جوهرها ثمرة المجتمع.
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ونحـن لا نقصـد بهذا التقسـيم أن نضع حـدًا صارمًا بين كلا الاتجاهين، وإنما نهدف 
إلى مجـرد الفصـل بين صورتين لموضوع واحـد في إطارين مختلفين مـن أطر الفكر.

فالفكـر والمجتمـع يمثلان اليوم الإطاريـن المألوفين، اللذيـن توضع فيهما 
هنا وهناك المشـكلات الاجتماعيـة في عمومها.

ثم يحدث أن يشتمل كل إطار على اختلافات شخصية.
ففـي حقل البلـدان الغربية اليـوم نجد أن الأمريكيين هم الذين سـيطروا عمومًا 
على الاتجاهـات الثقافيـة، وحسـبنا أن نلخـص للقـارئ رأي مُفكرَيْـن مـن بينهم هما: 
)وليـام أوجبرن( و )رالـف لنتـون(، حتـى يتسـنى لـه أن يطلـع على فكـرة المدرسـة 
الغربيـة، ولكـي يـرى مدى مـا تدين لهـا بـه البلـدان المتخلفة عامـة والعربيـة خاصة.

( تتداخـل أجـزاؤه تداخاًل  يذهـب )رالـف لنتـون( إلى أن الثقافـة )كلٌّ
وثيقًـا، ولكـن مـن الممكـن أن نتعـرف فيـه على شـكل بنائـي معين، أي أن 

نتعـرف فيـه على عنـاصر مختلفـة هـي التـي تكـون الـكل.
ففـي المسـتوى الأول يوجـد مجـال العموميـات باعتبارهـا الأرض التـي 
تمتـد فيهـا جذور الحيـاة الثقافيـة للمجتمع، وذلـك كالدين واللغـة والتقاليد، 
تلـك التـي تعد المنـوال الأسـاسي الذي يحـدد نوع العقليـة الخاصـة بالنموذج 
الاجتماعـي، وهو نموذج شـائع في صـور جميع الأفراد المنتمين لذلك المجتمع 

يطبـع حياتهم بسـلوك اجتماعـي معين.
وهـذا السـلوك العـام هـو المقيـاس الـذي يكشـف عـن المواقف الشـاذة 

والاضطرابـات وألـوان الفسـاد لـدى الشـواذ.
والمسـتوى الثـاني- على مـا ذهـب إليـه )لنتـون(، هـو مسـتوى الأفـكار 
الخاصـة الناتجـة عـن التخصـص المهنـي، والتي على أساسـها تكـون التفرقة 

الاجتماعية. الطبقـات  مختلـف  بين 
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بيـد أن هنـاك تطـورًا في ثقافـة مجتمـع معين في مجموعهـا، وهنـاك نمو في 
مواريثـه التاريخيـة؛ وهـي حركـة ناتجـة عـن الأفـكار الجديـدة وعـن التنظيم 
الصناعـي، وعـن النظريات المسـتحدثة والمخترعـات والمكتشـفات في الميدان 
السـياسي والاجتماعـي والاقتصـادي؛ فهذا القسـم الثالث هو الإطـار الثقافي 
الـذي يحـوط المسـتويين السـابقين، ويؤثـر فيهما تأثرًيا ينسـب إليـه مـا يطرأ 

عليهما مـن تغيري أو تعديل.
ويحـدث هـذا التأثير مـن داخل المجتمـع ذاته بوصفـه أثرا ناتًجـا عن نموه 
وعـن حياتـه، كما يحـدث مـن خارجـه بفعـل تبـادل المؤثـرات بين الثقافات 

المختلفـة، أي بفعل الامتصـاص والامتـداد الثقافي.
أمـا )وليام أوجبرن( فإنه يفرق في الثقافة بين مجالين يطلق على أحدهمـا: )الثقافة 

.)Adoptive culture (، وعلى الآخـر )الثقافة المتكيفةMaterial culture الماديـة
فالمجـال الأول يضـم في رأيـه الجانـب المـادي مـن الثقافـة، أي مجمـوع 

تخلقهـا. التـي  والثمـرات  العمـل  وأدوات  الأشـياء 
ويضـم المجـال الثاني الجانـب الاجتماعـي كالعقائـد والتقاليـد والعادات 
والأفـكار واللغـة والتعليـم، وهـذا الجانب الاجتماعـي هو الـذي ينعكس في 

الأفراد. سـلوك 
فتغري الثقافـة- في رأيـه- ضروري، ولكن من أين يبـدأ؟ يرى )أوجبرن( 
أنـه يبـدأ في مجـال الأشـياء والأدوات ثـم يمتـد تأثريه كيما يُعـدّل الجانـب 

الاجتماعي.
فالقـوة المغرية عنـده كامنـة في الأشـياء، لأنهـا تقبـل التغري بـأسرع ممـا 

الأفـكار. تتقبلـه 
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وليـس ممكنًـا أن تتخلـص الأفـكار مـن تأثري هـذه التغريات، وإلا حـدث 
اختالل ثقافي واضطـراب اجتماعي قد ينشـأ عنه كثري من النازعـات الاجتماعية.
ثـم يـورد مثلً يؤيـد به نظريتـه: حالـة التعليم الذي يجـب دائمً أن يسـاير 

تقـدم الصناعة.
فـإذا ما أردنا أن نعرض المشـكلة من وجهـة نظر الفكر الماركسي أوردنا للقارئ 
أيضًـا رأيين: رأيًـا ذكـره )ف. كونسـتا نتينـوف( في كتابـه )دور الأفـكار التقدمية في 

تطويـر المجتمـع(، ورأي )ماوتسي تونـج( في كتابـه )الديموقراطية الجديدة(.
عندمـا  ضمنًـا  صراحـة، وإنما  للمشـكلة  يعـرض  لا  نيتنـوف(  فــ )كونسـتا 
يعـرض موقـف الفلسـفة الماركسـية حيالهـا فيقـول: »إن حيـاة المجتمـع الماديـة هي 
 culture واقـع موضوعـي ومسـتقل عـن إرادة النـاس، أما حيـاة المجتمـع العقليـة
املجال  علـم  ونظريـات  والأديـان  والنظريـات  الاجتماعيـة  الأفـكار  مجموعـة 
والمذاهـب الفلسـفية )يعنـي كل ما يحـدد الثقافة())) فهـي كلها انعكاس هـذا الواقع 

الموضوعـي«.
ولمـا كان هـذا التعريـف لا يقيـم كبري وزن للأفـكار في تحديـد الثقافـة 
وفي تطـور الوسـط الـذي تنشـأ فيـه، فـإن المؤلـف الماركسي يختم فكرتـه بعد 
صفحـات من كتابـه قائلً: »ولكن هـذا لا يعني طبعًا أن الأفـكار الاجتماعية، 
مهما كانـت الصـورة الفكريـة التـي تتجلى فيهـا، لا تمـارس بدورهـا رد فعل 

على تطـور شروط الحياة الماديـة للمجتمـع ...«.
وبهـذا نـرى أن الجانبين اللذين أطلـق عليهما )وليـام أوجبرن(: )الثقافة 
الماديـة( و )الثقافـة المتكيفـة( يظهـران خلال التعبري الماركسي؛ وسـنحاول أن 
نكشـف فيهـا بعـد عـن سر هـذه القرابـة بين وجهتـي النظـر على الرغم من 

الجملة بين القوسين من إضافة المؤلف. 	(((
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تعـارض مذاهـب مؤلفيهما.
أمـا )ماوتسي تونـج( فقد ذهـب في كتابه إلى أن مشـكلة الثقافـة تتجلى في 
جوانـب معينـة، ولكـن يثري اهتمامنـا لديـه خاصة هو أنـه يصف لنـا كيف أن 
هـذه الفكـرة تتمثل لفكـره باعتباره ماركسـيًا فيقول: »إن كل ثقافـة معينة هي 
انعـكاس مـن حيث شـكل مفهومهـا لمجتمـع معين ..« ولسـت أدري إذا ما 
كانـت الترجمـة العربيـة أمينة في نقـل الظلال والألـوان، ولكنا نجـد فيها دون 
ريـب جوهـر ما يـدور حولـه فكر ماركسي، أعنـي بذلـك العلاقـة التكوينية 
التـي يريـد إقرارهـا بين الأشـكال الماديـة، التـي تعنـى بهـا الحيـاة في مجتمـع 

معين، وبين أفـكار هـذا المجتمع.
ونحـن بحاجـة إلى أن نضيـف هنـا أن عقاًل صاغتـه الماديـة الجدليـة كعقـل 
)ماوتسي( أو )كونسـتانتينوف( يرى أن ضرورة تطور الثقافـة ضرورة ملزمة ملحة.
ومـع ذلـك فيجـب أن نحسـب هنـا حسـاب عنرص سـلبي جوهـري في 
مفهـوم الثقافـة عنـد رجـل كــ )ماوتسي تونـج(، يـرى أن القلـم سالح في 
المشـكلة إذا مـا اقتضى الأمـر وضـع أسـاس ثقافـة جديـدة؛ ولكن قـد يكون 
الفـأس سالحًا عندمـا نحتـاج إلى تسـوية أطلال مـا يطلـق عليه أحيانًـا ثقافة 
الإقطـاع أو الاسـتعمار، والتـي يـرى فيهـا مصـدرًا لجميـع صنـوف الضعـف 
الاجتماعـي والسـياسي في البالد؛ ولذلـك يقـول في هـذا الصـدد: »فينبغـي 
القضـاء عليهـا، وإن لم يقـض عليها فسـيكون من المسـتحيل إقامة أي أسـاس 

جديـدة))). لثقافة 
وسـنبين فيما بعـد إلى أي حـد يكـون هـذا العنرص السـلبي في التعريـف 

الماركسي للثقافـة مفيـدًا لمفهومنـا ولجهودنـا في هـذا الميـدان.

]ص:58[ من الكتاب نفسه. 	(((
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موازنة هذه الآراء:

وضـح لنـا مما مفـى  أن تعريـف )رالف لنتـون( قد أملاه عقل كلاسـيكي 
ورث تقاليـد عرص النهضة، يحـدد نصيب الفكـر في الواقع الاجتماعي بنسـبة 

هذا الواقـع أولً إلى الأفكار.
ونحـن نقـره على ما ذهـب إليـه في تحليله مـن وجـود مسـتويين للأفكار 
ملزمين  أنفسـنا  نجـد  أن  الخاصـة)))، دون  والأفـكار  العامـة  همـا )الأفـكار 
بموافقتـه على رأيـه في المسـتوى الثالـث، الـذي ربما أمكننـا أن نجعـل عنوانه 
هـو العنوان نفسـه الذي اختـاره )كونسـتانتينوف( لكتابه: )الأفـكار التقدمية 

والتطـور الاجتماعـي( مـع تعديل بسـيط.
فــ )رالـف لنتـون( يـرى في الواقـع تطـور الثقافـة، فلكـي يفهـم ماهيـة 
هـذا التطـور اعتقـد أن مـن الضروري تحديـد إطـار مـن الأفـكار الجديـدة، 
كالمخترعـات والمكتشـفات والمذاهـب الجديـدة، فهـي في رأيه الإطـار الثقافي 
الخـاص الـذي يتـم داخلـه كل تغري يصيـب الثقافـة؛ وربما وجدنـاه يكتفي 

بالقـول: »إن )الأفـكار الفنيـة( تحمـل في ثناياهـا بـذور هـذا التغيري«.
لهـا  تعرضـت  التـي  النمـو،  عمليـة  يتتبـع  وهـو  مثاًل  شـهدناه  وربما 
فكـرة )الكهربـاء( منـذ التجـارب الخالـدة التـي قام بهـا )جلفـاني(، مؤكدا 
النتائـج غري المتوقعـة لهذه العمليـة في حقل الثقافـة في القرنين التاسـع عشر 

والعشريـن.
فتعريـف )وليـام أوجبرن( يعـد مرحلـة بالنسـبة لمـا سـبقه، إنـه يسـجل 
انفصـالا عًـن الفكـر الكلاسـيكي الـذي ربما دلنـا على تطـور في التفكري 

شعبية  أفكار  وجود  من  القرآنية(  كتابنا )الظاهرة  مقدمة  في  إليه  ذهبنا  ما  مع  التقسيم  هذا  يتفق  	(((
وأفكار علمية.
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الأمريكـي، يميـزه ويقصيـه عـن الأسـس التي قـام عليهـا التفكري الأوربي، 
إقصـاء يحمـل معـه طابـع العـالم الأمريكـي.

فــ )أوجبرن( حين وضع تعريفه لا بـد أن يكون نظره قـد وقع على ذلك 
العـالم الممتلـئ بالأشـياء والأدوات والأجهـزة، فأدركـت نظرتـه العمليـة من 

أول وهلـة مـدى فاعلية هذه الأشـياء.
ومـع ذلك فـإن طريقة التعريف في كلتـا الحالين واحدة، صـادرة عن فكر 
واحـد هـو الفكـر الإحصائـي الـذي يتم لـدى )لنتـون( في عالم مـن الأفكار، 

ولـدى )أوجبرن( في عـالم من الأشـياء يحوطه جو مـن الأفكار.
وعلى الرغم مـن هذا يجـب أن نذكر أن عـالم )أوجبرن( يختلـف تمامًا عن 
عـالم )لنتـون(، إذ إن الشيء لديـه هـو الذي يخلـق الفكـرة؛ وبناء عليـه يكفي 
أن نتصـور زوال )الأشـياء( حتـى تنهـار الثقافـة كأنهـا بنـاء قُـوّضَ أساسـه. 

لكن هـذا لا يقـوم عليـه دليل.
ولقـد أرانـا تاريخ ألمانيـا الحديث كيف أن بلدًا شـهد الانهيـار الكامل )لعالم 

أشـيائه(، قـد اسـتطاع باحتفاظه )بعالم أفـكاره( أن يبني كيانـه من جديد.
فلـو أننـا أخذنـا الآن تعريـف )أوجبرن( على أنـه محاولـة وسـطى، فإن 
وجهـة النظـر الماركسـية تصبح وليـس بها أدنى غمـوض، على الرغـم من أنها 

تؤكـد أكثـر مـن غيرها دور الرشوط الماديـة في تحديـد العنـاصر الثقافية.
ومـع ذلك فلقـد ذكرنا أن في التعريـف الماركسي- الذي سـبق أن وجدناه 
عنـد )ماوتسي تونج( - عنرًصا سـلبيًا، أو جانبًا هدامًا، يرجع بـكل تأكيد إلى 

الثوري. الجانب 
فلماذا، وإلى أي مـدى يسـتطيع هـذا العنرص أن يقـدم لنـا مقياسًـا مهما 

عندمـا نحتـاج أن نصـوغ مذهبًـا في الثقافـة؟
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إن مـن الواجـب أن نضـع نصـب أعيننـا )ماضيًـا( تتكـون فيـه أحيانًـا 
الأشـياء والأفـكار الميتـة الخامدة، و )مسـتقبلً( ينبغي أن يشـيد على الأفكار 

الناشـطة. الحية  والأشـياء 
والحـق أننـا قد قلنـا جوهر رأينـا في مقدمة هذه الدراسـة، فيما يخص هذا 
الجانـب السـلبي الضروري في تحديـد معنـى )الثقافـة(، وذلك عندمـا تحدثنا 
عـن )الأفـكار الممرضـة( التي تنقـل الأمـراض الاجتماعية من جيـل إلى آخر.
ومـن الواضـح أنـه لا يمكن تعـرف )ثقافـة حيـة وباعثـة( دون أن ندرك 

خطـر هـذه الجراثيـم الثقافيـة التي يتحتـم القضـاء عليها.

تصور آخر للمشكلة:

عندمـا افتتـح الرئيس )جمال عبد النـاصر( العيد الذهبـي لجامعة القاهرة، 
وجـه الخطاب إلى مسـتمعيه مـن الطلبة والأسـاتذة قائلً: »إننـي جئت لأضع 

المستقبل«. مسـؤولية  كاهلهم  على 
وهـذه الكلمات حين تقال في مـكان كهذا ولهـؤلاء المسـتمعين، إنما تعني 

أن مشـكلة الثقافـة أصبحـت ذات شـأن كبير في ضمير العـالم العربي.
ولكـن مـن أيـن لنـا حـل مشـكلة كهـذه؟ لا شـك أن فيما عرضنـاه من 
آراء مختلفـة إشـارات ثمينـة، لكـن هـذه الإشـارات - على الرغم مـن أنها لا 
تقـدّر بثمـن- ليسـت في الحقيقة حلً لمشـكلتنا، فـإن للمشـكلات الاجتماعية 
نوعيتهـا التاريخيـة، وهـذا يعنـي أن ما يصلـح لمجتمع معين في مرحلـة معينة 

مـن تاريخـه، قـد تنعـدم فائدتـه تمامًا بالنسـبة لـه في مرحلـة أخرى.
وذلـك هـو مـا عبر عنـه )لنتـون( و)أوجبرن( بصـورة غري مبـاشرة، 
عندمـا تحدثا عـن جانب )تطـور الثقافة(، وهو مـا أراد )ماوتسي تونج( قوله 
أيضًـا، وبصورة أكثـر تحديدًا عندما سـجل في كتابه هذه العبـارة: »ورب شيء 
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جديـد في مرحلـة تاريخية معينـة يصبح قديماً في مرحلة تاريخية أخـرى«))) فلو 
صـح هذا بالنسـبة لمجتمـع واحد معين في حقبتين مختلفتين مـن تاريخه، فكم 
يكـون صحيحًـا بالنسـبة لمجتمعين مختلفين، قـد اختلـف فيهما أيضًـا عمـر 

الاجتماعي. التطـور 
ولهـذا نسـتطيع أن نقـرر بصفـة عامـة أن مـن الخاطـرة أن نقتبـس حاًل 
أمريكيًـا أو حاًل ماركسـيًا، كما نطبقـه على أيـة مشـكلة تواجهنـا في العـالم 
العـربي والإسالمي، لأننـا هنـا أمـام مجتمعـات تختلـف أعمارهـا أو تختلف 

اتجاهاتهـا وأهدافهـا.
لكـن هنـاك نتائـج فنيـة تنبـع مـن هـذه النوعيـة التاريخيـة، وهـي نتائـج 

تتصـل بطريقـة مواجهـة المشـكلة التـي تؤثـر على طبيعـة الحـل.
فالواقـع أننا لـو تأملنا مـن قريب تعريـف )لنتون( و)أوجبرن(، فسـنجد 
فيهما- على الرغـم من اختلافهما المذهبـي- نظرة متجهـة إلى واقع الأشـياء، 
هـو واقـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، أي واقـع مجتمـع لـه عمـره ونموه؛ 
فلنـا أن نعـد تعريفهما نوعًـا مـن التصـور الإقليمـي، أعنـي أنه فكـرة صادرة 

مـن مـكان واحد في وسـط تاريخـي واحد.
فـإذا مـا انتقلنـا إلى مجـال آخر، وجدنـا أن وجهتـي النظر الماركسي اللتين 
ذكرناهمـا يمكـن أيضًـا أن تتقاربـا في تصـور آخـر، هـو في هـذه المـرة روح 

الوسـط الإيديولوجـي.
فهنـاك في كلتـا الحالين عنرص ضمني مكمـل للتعريف، سـواء كان ذلك 
في نطـاق تاريخـي هو نطاق الحضـارة الغربية، أم كان في نطـاق إيديولوجي هو 

الماركسي. الفكـر  نطاق 

]ص:59[ الكتاب. 	(((
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فتعريـف الثقافـة بصـورة أو بأخرى مكتمـل ضمنًا في فكر عـالم الاجتماع 
الأمريكـي أو في فكر الكاتـب الماركسي.

والسـؤال الـذي يرد أمـام كليهما في صورة )ما هـي الثقافـة؟( يأخذ لديه 
الاتجـاه نفسـه والمعنـى نفسـه، فهـي تتصل لديهما بفهـم واقع اجتماعـي معين 
موجـود بالفعـل في نطـاق تاريخـي معين، أو موجـود في حيـز القـوة في نطاق 

فكـري معين أيضًا.
أمـا إذا وضـع هـذا السـؤال في العـالم العـربي والإسالمي، فإنـه يأخـذ 
معنـى آخـر مختلفًا تمـام الاختلاف؛ إذ هـو يتصل بخلـق واقـع اجتماعي معين 

بعد. يوجـد  لم 
وعليـه فـإن وضـع المشـكلة مختلـف كما قلنـا تمامًـا، ولعـل الآراء التـي 
عرضناهـا تعطينـا في هـذا الصـدد توجيهـات قيمـة، وإن كانـت في الحـق لا 
تمنحنـا حلـولً حقيقيـة، لأن الحلـول التـي قـد توحـي بها إلينـا بهـذه الطريقة 
لـن تصـادف في عقولنـا العنصر الـذي يكملها ضمنًـا، والذي تجـده تلقائيًا في 

العقـل الأمريكـي أو في العقـل الماركسي.
وغنـي عـن البيـان أن حاًل يجعـل من عـالم الأشـياء هيـكل البناء الثقـافي، لا 
يمكـن تطبيقـه في البالد العربية والإسالمية، حيـث لم تملك بعد )عالم الأشـياء(.
ومـن الواضـح أيضًـا أن مجتمعًـا عندمـا يولـد أو عندمـا ينهـض لا يكـون 
لديـه )عالم الأشـياء(، وبالتالي لا يكون لديه سـوى )عالم الأفـكار(، يلتمس فيه 

إخصـاب فكـره، وبواعـث ثقافته؛ أعنـي: مبـادئ التجديد والخلـق والإبداع.
مـن أجل هـذه النوعية التاريخية في المشـكلة لا يمكن أن تسـتورد الحلول، 

كما تسـتورد من الخـارج قضبان الحديد أو المـواد الخامة.
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تعريف آخر للثقافة:

فلـو أننـا عدنـا إلى التعريفـات السـابقة، سـواء منهـا مـا عبر عـن وجهة 
إلى  يدعـو  مـا  حـدة  على  منهـا  كل  في  نجـد  الماركسـية، لم  أم  الغربيـة  النظـر 

الاعرتاض.
فليـس نقصهـا راجعًـا إلى خطـأ فيهـا، بـل لأن مضمونهـا لا يمكـن أن 
يعطينـا مفتـاح المشـكلة في الظـروف النفسـية الزمنيـة التـي تكتنفهـا في البلاد 
العربيـة والإسالمية، على الرغـم مـن أنهـا -كما قلنـا مـن قبـل- مكتملة في 
فكـر أصحابهـا بواسـطة عنصر ضمنـي تقدمه الحضـارة الغربيـة في جانب، أو 

الإيديولوجيـة الماركسـية في جانـب آخر.
فتعريـف )لنتـون( الـذي يـرى الثقافـة على أنهـا مجموعـة مـن الأفـكار 

سـليم، ولكنـه ناقـص مـن نـواح عديـدة.
وتعريـف )أوجبرن( الـذي يـرى الثقافـة على أنهـا جملـة مـن الأشـياء 

والأفـكار سـليم أيضًـا، ولكنـه ناقـص مـن نـواح أخـرى.
أمـا التعاريف الماركسـية للثقافة التـي تذهب إلى أنها انعـكاس للمجتمع، 
فهـي سـليمة أيضًـا دون أن تكـون أكثـر إقناعًـا، في وطـن تقتضي المشـكلة فيه 
لواقـع  وتفسري  فهـم  مشـكلة  المشـكلة  تكـون  لا  حيـث  أساسـيًا، أي  حاًل 

اجتماعـي معين، بقـدر مـا هي مشـكلة خلـق لهـذا الواقـع الاجتماعي.
ومـن هنـا كان علينـا أن نتصـور تعريفًـا للثقافـة، لا مـن زاويـة نظريـة 

فحسـب، بـل لابـد أن ينضـاف إليهـا وجهـة النظـر العمليـة أو التربويـة.
وعليـه فلـو افترضنـا أن تعريفًـا معينًـا توفـر لـه شرط الصحـة، ولكنه في 
ذاتـه مقترص على الجانـب النظـري، لم يكـن في رأينـا كافيًـا في بلد لا تسـاعد 
ظروفـه العامـة على تكملـة مضمونه بطريقـة ضمنيـة؛ فعندما يضـع أمريكي 
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مشـكلة الثقافـة في إطـار نظـري، فـإن مضمـون الثقافـة الأمريكيـة محـدد من 
قبـل بحكـم الظـروف العامـة الناتجـة عـن الحضـارة الغربية.

وعندمـا يذهـب ماركسي المذهب نفسـه في تعريفها، فإن مضمـون الثقافة 
التـي يعرفها مكمل ضمنًـا بفضل الإيديولوجية الماركسـية.

أمـا عندمـا يـراد تعريـف الثقافـة تعريفًـا نظريًا في بلـد ليس فيه مـا يكمل 
هـذا التعريـف ضمنًا، سـواء بما توفـر لديه من تـراث تاريخـي أم إيديولوجي، 

فـإن الأمـر يصبح مشـكلً إشـكالً يحتاج معـه إلى إيضاح.
وبذلـك نجد أنفسـنا منسـاقين مع طبيعة المشـكلة الخاصة بالبالد العربية 
والإسالمية إلى تطبيـق منهـج آخـر، هـو المنهـج الـذي يسـتخدم في تعريـف 

المعقد. الشيء 
فكـرة عـن تعريـف  الصناعـي يعطينـا في صـورة رسـم بيـاني  والرسـم 
الأشـياء المعقـدة، فـإذا أردنا مثاًل تعريف نقطـة )أي صورتها( بطريقة الرسـم 
الصناعـي، كان علينا أن نرسـم نقطة مماثلـة لها؛ فإذا أردنـا تعريف خط معين، 
رسـمنا خطًـا مماثاًل لـه على مسـتوى معين، كما أنـه إذا أريد تعريف مسـطح 
هندسي رسـم له مسـطح على مسـتوى معين أيضًا؛ وتلـك في الواقع أشـكال 

بسـيطة يمكـن أن يـدل على خصائصها جميعًا رسـم بيـاني واحد.
أمـا إذا مـا أريـد تعريف شـكل أكثـر تعقيـدًا، كأن يكـون ذا حجـم مثلً، 
فـإن الرسـم الصناعـي يعـرف موضوعًـا كهـذا بصورتين أو بثالث صـور، 
وربما بأكثر مـن ذلك تبعًـا لدرجة التعقيد؛ فيرسـم سـطح الموضـوع في منظر 
وارتفاعـه في آخـر، ثم يرسـم تفصياًل أو أكثر مـن تفاصيله الداخليـة في منظر 
ثالـث، ومـن مجمـوع هـذه المناظـر يكـون الرسـم الصناعـي )صـورة( عـن 
الموضـوع يمكـن تنفيذهـا صناعيًـا؛ فـإذا لم يكن لدينا سـوى منظـر واحد فإن 
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)الصـورة( - أي التعريـف- لـن تكـون قابلة للتنفيـذ، لا لأنها غري كافية؛ أو 
بعبـارة أدق: إن الصـورة لا تكـون قابلـة للتنفيذ إلا بما يوجـد في عقل صائغها 

تكملها. ضمنيـة  عنـاصر  من 
فهـذه اعتبـارات تجـب مراعاتهـا والاعتماد عليهـا في المشـكلة التـي نحن 
بصددهـا، فالثقافـة )فكـرة( ذات وجـوه كثرية ينبغـي أن نطبـق في تعريفهـا 
منهـج الشيء العقـد الـذي لا يمكـن أن يـدرك في صـورة واحـدة؛ فليـس 
يكفـي أن تكـون صورتها لدينـا مجموعة من الأفـكار، أو مجموعـة من الأفكار 
والأشـياء، على الطريقة الأمريكية، كما لا يكفي أن تكون انعكاسًـا للمجتمع 

على الطريقة الماركسـية.
وجوههـا،  تعـدد  في  الرس  نحـدد  أن  شيء  كل  قبـل  أولً  الواجـب  إنما 
ومـن أجـل هـذا ينبغي أن نحـدد الأسـباب الذاتية الخاصـة التـي تدفعنا نحن 
العـرب والمسـلمين، في الظـروف النفسـية الزمنيـة التـي نحياهـا إلى أن نضـع 

التالي:  السـؤال 

ما هي الثقافة؟ 

ولقـد سـبق أن بينـا الفـرق الصريـح بين طريقـة الأمريكـي والماركسي 
والعـربي المسـلم في وضـع هذا السـؤال وفي مواجهتـه، وكيف أن هـذا الأخير 
لا يملـك من العنـاصر الضمنية التـي تكمل تعريـف الثقافة في عقل سـابقيه؛ 
وهـو فـرق على قـدر كبري مـن الأهميـة، ومـن الممكـن أن نلحظـه في البالد 
المتخلفـة، حيـث يتمثـل في نفسـية هـذه البالد على أنـه سـبب من الأسـباب 
الذاتيـة، التـي ترسـم موقـف الفـرد المثقـف أمـام مشـكلة كمشـكلة الثقافة؛ 
وهنـاك مـن ناحية أخرى سـبب قاطع هو أن الحيـاة الاجتماعيـة في تلك البلاد 

مغلفـة بلفائـف مـن انعـدام الفاعليـة، موصومـة بنقائص مـن كل نوع.
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وتبـدو هـذه )اللافاعليـة( مـن تلقاء ذاتهـا لنظر المـرء في صـورة انعكاس 
لثقافـة معينـة، وهـي فضاًل عـن ذلـك تبـدو في مظهـر مـزدوج هـو: المظهـر 

النفسي الفـردي والمظهـر الاجتماعـي امالجعي.
فمـن الملاحـظ أن طالـب الطـب المسـلم الـذي يذهـب لتلقـي علومه في 
إحـدى العواصـم الأوربيـة، يحصـل على الدبلـوم نفسـه الـذي يحصـل عليه 
زميلـه الإنجليـزي مثاًل، بـل إنـه كثرًيا مـا يتفـوق عليـه إذا مـا كان أكثـر 
اسـتعدادًا وذكاء؛ لكنـه لا يحصـل غالبًـا على فاعليتـه، أعنـي طريقة سـلوكه 

وتصرفـه أمـام مشـكلات الحيـاة الاجتماعيـة.
وليـس لدينا سـوى وجـه واحد لتفسري هذا الاختالل، هـو أن الفاعلية 
الاجتماعيـة لا علاقـة لهـا بمنهج الكلية، وإنما تعتمد بصفة عامة على أسـلوب 
الحيـاة في مجتمـع معين، وعلى السـلوك الـذي ينتهجه الفـرد كيما ينسـجم مع 
هـذا الأسـلوب، وعليـه إذا ما مضينـا لمواجهة مشـكلة الثقافة، وجدنا أنفسـنا 
نواجـه ضمنًا مشـكلة أسـلوب الحياة ومشـكلة السـلوك الذي ينسـجم معها.
ذلـك على وجه التحديـد هو الذي يفسر ما لم نسـتطع أن نجـده في التعريف 
الأمريكـي الـذي لا يحـاول تعريف )أسـلوب الحياة( لأنـه- بالنسـبة له- عنصر 
نتـه الحضـارة الغربيـة، كما لم نسـتطع أن نجـده في التعريف الماركسي، الذي  ضُمِّ

يعد السـلوك بالنسـبة لـه عنصًرا منحته لـه الإيديولوجية الماركسـية.
فـإذا صحـت هـذه الاعتبـارات فربما أتاحـت لنـا تفسري تعـدد وجـوه 
الثقافـة، الـذي يجعلنـا نتناولهـا مـن جانبيهـا بوصفها شـيئًا معقـدًا، إلى جانب 
أنهـا تفرس لنـا الفـرق الطبيعـي بين طريقـة مواجهـة مشـكلة الثقافـة في بلـد 
أخـذت فيه الثقافة صـورة واقع اجتماعـي معين، وآخر لا يعرفهـا إلا بوصفها 

مشروعًـا، وثالـث مـا زال المرشوع فيـه غامضًا.
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لكـن تعـدد وجـوه الثقافـة لا يسـاعدنا في تعريفهـا على أنهـا )شيء(، بل 
على أنهـا علاقـة متبادلـة، هـي العلاقـة التي تحـدد السـلوك الاجتماعـي لدى 
الفـرد بأسـلوب الحيـاة في المجتمـع، كما تحدد أسـلوب الحيـاة بسـلوك الفرد.
فلكـي نعـرف الثقافـة نجـد أنفسـنا مضطريـن إلى أن ننظر إلى المشـكلة في 
ى لنـا أن نفهم عناصرها النفسـية  اتجاهين، بـل في ثلاثة اتجاهـات، حتى يتسـنَّ
وعناصرهـا الاجتماعيـة، ثـم نقر العلاقـة الضرورية بين هذه العنـاصر جميعًا، 
وأخرًيا لكـي نصوغ هذه العلاقـة صياغة تربويـة وافية، تجعـل التعريف قابلً 

للتنفيـذ كأنـه )صورة( من صـور الرسـم الصناعي.

الجانب النفسي والجانب الاجتماعي

حينما عرفنـا في الفصل السـابق )الثقافة( على أنها علاقـة متبادلة لم نحدد 
بذلـك معنـى هـذا التبـادل، لذلـك فإن مـن واجبنـا أن نبينِّ كيف يربـط هذا 
التبادل شـقين متحديـن- وإن كانا منفصلين- في وظيفة محـددة: أحد عضويها 

الفـرد، والثـاني المجتمـع؛ وهي متفقـة في الوجود مع عمليـة )تثقيف(.
والفـروق الموجـودة بين تفسريات الثقافـة المختلفـة باختالف المدارس 
مـن جانـب، وباختالف أسـاتذة المدرسـة الواحـدة مـن جانـب آخـر، هـذه 
الفـروق إنما ترجـع في جوهرهـا إلى هـذا التبـادل، الـذي يبتغـي كل فـرد في 
نطاقـه أن يعطي الأسـبقية لأحد الجانبين حسـب اسـتعداده وأفـكاره؛ فبعض 
قضيـة  الثقافـة  معتبريـن  الفـردي،  وبالتـالي  النفسي  الجانـب  يقـدم  النـاس 
الإنسـان؛ وآخرون يقدمـون الجانب الاجتماعـي ذاهبين إلى أن الثقافة )قضية 
المجتمـع(، إذ هي تمثـل في نظرهم صورة اشرتاكية بالمعنـى التكويني للكلمة.
واختالف هـذه الآراء جميعًـا ناشـئ عن تفسري العلاقـة المتبادلة، سـواء 
تقـدم في تحديـد هذه العلاقـة- أي في تحديـد الثقافـة- جانب الفـرد أم جانب 
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المجتمـع، جانـب الفكـرة أم جانب الشيء؛ فـإذا ما فصلنا هـذه الأمور وقدمنا 
واحـدًا مـن بينهـا على ما سـواه، انتهـى بنا المطـاف إلى نظريـات عرجاء تحجل 
ولا تسـتطيع المشي؛ ولقـد يحـدث أن ينتهـي المطـاف إلى معارك بين المدارس 
المختلفـة، تحـاول فيهـا النظريـة التي تعـرج بيمناهـا  أن تـزدري قرينتهـا التي 

تعـرج بيسراهـا، وهكذا.
إن مـن العسري أن نصل إلى تمييـز موضوعي بين دور الفكـرة ودور الشيء 
في ظاهـرة التثقيـف، إذ إننـا نـدرس عامـة هذه الظاهـرة في مرحلتهـا الحركية، 
أي في الحالـة التـي تكـون فيها عناصرها مندمجـة في حركة متواصلـة، وفي هذه 

الحالـة يصبـح من العسري أن نحـدد أيًا من العنـاصر كان سـببًا في الحركة.
فالحكـم في هـذا الموقف العسري يصحبـه دائمً نـوع من التطـرف والغلو، 

الذي يظهـر في صـورة نزعة إقليميـة ثقافية.
وعلى هـذا نسـتطيع أن نتصـور عمليـة التثقيـف في مرحلتين متميزتين: 
المرحلـة الحركيـة )الديناميكيـة( والمرحلة السـاكنة )الاسـتاتيكية( التي تسـبق 

المرحلـة الديناميكيـة مبـاشرة، ولسـنا نهتـم هنـا إلا بتلك المرحلـة الأولى.
والعجلـة  الـذراع  تعـاون  ومتعاونـان  مرتبطـان  إذن  والشيء  فالفكـرة 
في الآلات التـي تغري حركـة أفقيـة إلى حركـة دائريـة: فالـذراع هـو الفكـرة، 

والعجلـة هـي الشيء.
أن  يسـتطيع  لا  أنـه  المحـرك، ومعلـوم  العضـو  شـك  ولا  هـو  والـذراع 
يتجـاوز مـا يطلق عليـه )النقـط الميتـة( في حركتـه، إذا لم تسـاعده العجلة على 

اجتيازهـا بفضـل مـا لديهـا مـن طاقـة مختزنة.
فال مجـال إذن في المرحلـة الديناميكيـة لأن نغـض مـن قيمة الـدور الذي 

يؤديـه الشيء في ظاهـرة التثقيف.
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يقـر  أن  خاصـة  ظـروف  وبحكـم  المرحلـة  هـذه  في  يحـدث  قـد  ولكـن 
التاريـخ أسـبقية معينة، فنرى في هذه الظـروف مجتمعًا معينًـا يفقد- إلى حين- 
السـيطرة على )عالم أشـيائه(، وعلى الرغم مـن هذا فهـو يحتفظ بالقـدرة على 

إنشـائه مـرة أخـرى، كما حـدث في ألمانيا عـام 1945م.
وبذلـك تكـون القدرة الخلاقة هـي قوة )الأفكار( إذ إن الحرب لم تسـتطع 
أن تهدهـا، بـل أتاحت لألمانيـا أن تنهض مرة أخـرى بعد اندحـار الهتلرية: فها 

نحـن أولاء نرى العجلة تتوقـف دون أن تتوقف الحركة.
وتتجلى القـدرة الخلاقـة في الفكـرة في التفاصيـل ذات الأهمية البسـيطة، 
كما يمكننـا أن نلاحظـه في هـذه الأيـام في قربـات الباعـة الجائلين في شـوارع 
القاهـرة، حيث يبيعـون )الفوانيس( الملونة لتسـلية الأطفـال في ليالي رمضان.
فمـن الواضح أن )الفوانيـس( -وهي شيء- قد أوجدهـا معنى رمضان، 

فكرة. أعني 
فال مجـال إذن لأن ننكر دور الشيء في خلق الثقافـة، ولكنا لا يمكن بحال 
أن نُخْضِـع لـه الفكرة، بـل ينبغي أن نعترف لها بأسـبقية معينة في هـذا المجال، 
وبقـدر مـا يصعـب علينا ملاحظـة هـذه الأسـبقية في المرحلـة الديناميكية، في 
نمـو ثقافـة معينـة وفي حركتهـا، فإنها تكـون ظاهـرة في المرحلة الاسـتاتيكية، 

أي في بدايـة تحريـك الـذراع والعجلـة، عندما تبدأ عمليـة التثقيف.
والواقـع أن أي مجتمـع في بدايتـه لا يكون قد شـاد بعد )عالم أشـيائه(، بل 
كل مـا هنالـك أن )عـالم أفكاره( يبـدأ في التكويـن، دون أن يشـتمل أحيانًا إلا 

على بـوادر تفكري إيديولوجي.
ومـع ذلـك فلكي نزيد في تحديـد دور الأفـكار في ظاهرة التثقيـف، ينبغي 

أن نحـدد في أي الظـروف التاريخية والاجتماعية تـؤدي دورها؟
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إن النشـاط الاجتماعـي والثقـافي لفكـرة مـا، مرتبـط في الواقـع ببعـض 
الرشوط النفسـية الاجتماعيـة التـي بدونهـا تفقـد الفكـرة فاعليتهـا.

ففكـرة )التقـدم( مثلً قامـت بدور رئيسي في تاريخ القرن التاسـع عشر، 
لأن إشـعاعها في ثقافـة أوروبـا كان مؤيـدًا بفكرتين أخريين عاصرتاهـا هما: 
النظريـة الوضعيـة لــ )أوجسـت كونـت(، ونظرية التطـور لــ )دارون(. وقد 
وصـل هـذا الإشـعاع العـالم الإسالمي في مسـتهل القـرن العشريـن، حين 
نشـأت رابطـة سياسـية في تركيـا باسـم )الاتحـاد والترقـي(، كما نشـأت نواد 

أخـرى في الجزائـر فيما بين 1920 - 1930م باسـم )نـادي الترقـي(.
بيـد أن هـذه الفكـرة التـي أصيبـت بصدمـة خالل حـرب 1914 - 1918، 
أصابتهـا ضربـة قاتلة خالل الحرب العالميـة الثانية، لم يعـد لها أدنى وقـع في أوروبا.
وليـس معـي هـذا أن التقـدم في ذاته بوصفـه واقعًا قـد انعـدم في أوروبا، 
بـل معنـاه أن إشـعاعه بوصفـه فكـرة قـوة فقـد تأثريه في الثقافـة الأوروبيـة، 

ففقـد مـن أجـل هـذا فاعليتـه الاجتماعية.
إذن ففاعلية الفكرة رهن بشروط نفسية واجتماعية تتنوع بتنوع الزمان والمكان.

ويمكـن القـول عامـة: إننـا إذا ما عرفنـا تاريـخ مجتمع معين، فسـنجد أنه 
كما أن لديـه مقبرة يسـتودعها موتاه، فإن لديه مقبرة يسـتودعها أفـكاره الميتة، 

الأفـكار التـي لم يعد لهـا دور اجتماعي.
فالفكـرة من حيث كونها فكرة ليسـت مصـدرًا للثقافة، أعنـي عنصًرا صالًحا 
لتحديـد سـلوك ونمـط معين من أنماط الحياة، فـإن فاعليتها ذات علاقـة وظيفية 
بطبيعـة علاقتهـا بمجمـوع الرشوط النفسـية الزمنيـة، التـي ينطبـع بها مسـتوى 
الحضـارة في المجتمـع؛ وهـو مسـتوى قـد يتغري بطريقتين: فهـو عندمـا يرتفـع 
تعـرض لـه في الطريـق أفكار ليسـت من بين القـوى الجوهرية التـي نتجت عنها 
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الحركـة التاريخيـة، فإذا بهذه الأفـكار تتقادم ثـم تختفي؛ ففكرة حجر الفلاسـفة))) 
التـي كانـت من أكبر دوافـع الفكـر العلمي خلال العصر الوسـيط، هـذه الفكرة 

قـد ماتت منـذ أعلـن )لافوازييه( نتائـج أبحاثـه الكيميائية.
وهـو عندما يهبـط تنقطع صلـة بعض الأفكار بالوسـط الاجتماعـي ذاته، 
أعنـي أنهـا تنقطـع مـن منابـع خلقيـة وعقليـة صـدرت عنهـا، فتكسـب هذه 

الأفـكار وجـودًا صناعيًـا غري تاريخـي، وبذلك تفقـد كل معنـى اجتماعي.
ومـن أمثلـة ذلـك أن تـراث ابـن خلـدون قـد ظهـر في العالم الإسالمي، 
وهـو مـع ذلـك لم يسـهم في تقدمه العقيل أو الاجتماعـي، لأن هـذا التراث في 

ذلـك العرص كان يمثـل فكـرة لا صلة لهـا إطلاقًـا بالوسـط الاجتماعي.
ومهما يكـن مـن شيء، فليسـت الفكـرة في تلـك المرحلـة هي التـي تفقد 
وحدهـا معناهـا الثقافي وقدرتهـا على إبداع الأشـياء، بل إن الشيء نفسـه يفقد 

أيضًـا مقدرتـه على إنتـاج الأفكار.
وخـذ مثاًل على ذلـك تفاحـة )نيوتـن( الشـهيرة، وتخيـل مـا كان يمكن 
أن تؤديـه لـو أنهـا بـدلً مـن أن تقـع على رأس ذلك الريـاضي الكبري وقعت 
على رأس جـده الـذي عاصر عهـد جيـوم الفاتح؟ إن مـن المؤكد أنهـا لم تكن 
لتخلـق فكـرة الجاذبيـة، بـل كانـت سـتكون حينئذ كومـة صغيرة مـن الروث 

بعـد أن يأكلهـا جـد )نيوتن( بكل بسـاطة.
فقد بان إذن أن الفكرة والشيء لا يكسبان قيمة ثقافية إلا في ظل بعض الشروط.

وهمـا لا يخلقـان الثقافة إلا مـن خلال اهتمام أسـمى، بدونـه يتجمد )عالم 
الأفـكار( و )عـالم الأشـياء( حتى كأنـه قطع من الآثـار في متحـف، فيفقد كل 

حقة. اجتماعية  فاعليـة 

حجر كان القدماء في العصر الوسيط يعتقدون أنه يحول النحاس إلى ذهب. )المترجم( 	(((
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ويمكننـا أن نفرس هـذا الاهتمام الأسـمى بالنسـبة للفـرد على أنـه علاقة 
عضويـة تربطـه بـ )عـالم الأفـكار( و )عالم الأشـياء(.

فـإذا مـا انعدمـت هذه العلاقـة لم تعـد للفرد سـيطرة لا على الأفـكار ولا 
على الأشـياء، فهـو يمر بهـا دون أن يتصـل بكيانهـا، ويتعلق بظواهر الأشـياء 

دون أن يتعمقهـا، ويلـم بالأفـكار بعض إلمـام دون أن يتعـرف عليها.
وهـذا الاتصال السـطحي لا يـؤدي مطلقًا إلى إثارة سـؤال، ولا يخلق أبدًا 

. مشكلة
لقـد اسـتنطق نيوتـن التفاحـة لأن اهتمامـه الأسـمى قـد تعلـق بهـا، بينما 
لـو حـدث ذلـك قبـل نيوتـن بألف عـام مثاًل فمـن أبسـط الأشـياء أن تُلتهم 
التفاحـة، لأن الاهتمام الأسـمى آنئـذ غري موجـود في المجتمـع الإنجليـزي 

الـذي لم يكـن قـد ولـد بعد.
وعكـس ذلـك تمامًا ما حـدث في المجتمع الإسالمي حتى القرن التاسـع 
عرش، فـإن أحـدًا في ذلـك المجتمـع لم تكـن لديـه قـدرة مـا على اسـتنطاق 
فكـرة ابـن خلـدون، لأن ذلـك المجتمع لم يكـن بعد قد أسـس نشـاطه العقلي 

والاجتماعـي على اهتمام أسـمى.
ومنـذ ذلـك العصر كان المسـلم ينزلـق على سـطح الأشـياء دون أن يغور 
خلالهـا، ويمـر بجانـب الأفـكار دون أن يتعمقهـا، لأنـه لم تعد لـه علاقة بهذه 
أو تلـك، فلـم يعـد ينتـج عـن لقائـه بالحيـاة الاجتماعية تلـك الصدمـة القوية 

التـي تغري أسـلوبها كما تغير سـلوكه.
ولقـد حـدد النبي - صلى الله عليه وسـلم - هذه العلاقـة في صورة أخاذة 
تخلـع على الأفـكار وعلى الأشـياء قيمتها العقليـة، وفاعليتهـا الاجتماعية حين 
قـال: »مثـل مـا بعثنـي الله عـز وجـل بـه مـن الهـدى والعلـم كمثـل الغيـث 
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الكثري، أصـاب أرضًا فكانت منهـا بقعة قبلت المـاء، فأنبتت الكلأ والعشـب 
الكثري؛ وكانـت منهـا بقعـة أمسـكت المـاء، فنفـع الله عـز وجـل بهـا الناس، 
فشربـوا منهـا وسـقوا وزرعـوا؛ وكانت منهـا طائفة قيعـان لا تمسـك ماء ولا 

تنبـت كلأ« ]متفـق عليه[.
ففـي هـذا النـص تـدرج مـن الأعلى للأدنـى في تصويـر علاقـة الفـرد 

والأشـياء. بالأفـكار  أي  بالعلـم،  والمجتمـع 
ذي  التـدرج  هـذا  مـن  أراد   - وسـلم  عليـه  الله  صلى   - النبـي  وكان 
الدرجـات الثالث أن يرمـز إلى عصـور ثلاثـة يمـر بهـا المجتمع، يبـدأ تاريخه 
بمرحلـة يحـدث فيهـا تقبل الأفـكار وإبداعها وتمثلهـا؛ تليها مرحلـة تبلغ فيها 
الأفـكار إلى مجتمعـات أخـرى؛ ثـم تعقـب مرحلـة يتجمـد فيها عـالم الأفكار 

فيصبـح ليسـت لديـه أدنـى فاعليـة اجتماعية.
فيمكننـا أن نقـول: إن المجتمـع الإسالمي في عرص الفـارابي كان يخلـق 
أفـكارًا، وأنـه كان على عهـد ابـن رشـد يبلّغهـا إلى أوروبـا، وأنـه بعـد ابـن 

خلـدون لم يعـد قـادرًا لا على الخلـق ولا على التبليـغ.

طبيعة العلاقة الثقافية:

قلنـا مـن قبـل: إن القيمـة الثقافيـة للأفـكار وللأشـياء تقـوم على طبيعة 
اسـتخرج  قـد  التفاحـة  يـأكل  أن  مـن  بـدلً  بالفـرد، وإن )نيوتـن(  علاقتهـا 
معناهـا، إذ كانـت صلتـه بعـالم الأشـياء جـد مختلفـة عما كان لجـده في القـرن 

عشر. الحـادي 
هـذه الصلة تجسـد لنا مـا اصطلحنا على تسـميته )بالعلاقـة المتبادلة( بين 
سـلوك الفـرد وأسـلوب الحيـاة في مجتمـع معين، فهـي الجانب العضـوي من 

العلاقة. هـذه 
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فمـن الطبيعـي إذن أن نتسـاءل عـن طبيعتهـا، وعـن كيفيـة تكوينهـا لـدى 
الفـرد؟ فالفرد كما نعلم ينمي كيانه المـادي في مجال حيـوي ) Biosphère(، يمنحه 
منـذ ميالده العنـاصر الضرورية لنمـوه؛ فكأن هذه العنـاصر تـذوب في بنية الفرد 
لتنميهـا، وهـو انحالل يحدث بواسـطة عمليـات الهضـم والتمثيـل ودوران الدم 

والتنفـس، الى غري ذلـك مما نحـدث علماء الحياة عـن تفاصيلـه الكثيرة.
فلـو جـاز لنا مـن الوجهة الحيويـة أن نفسر هـذه العمليات على أنها تعبير 
عضـوي عـن الحيـاة، فـإن هـذه بدورهـا يمكـن أن تفرس على أنهـا صلة بين 
الفـرد وبين الوسـط الـذي ينمـي فيـه وجـوده المـادي، إذ إن هـذه العمليات 

ليسـت في الواقـع سـوى أشـكال متنوعة لعلاقتـه بالمجـال الحيوي.
ولقـد يقودنـا هـذا التصـور إلى عالم آخر يسـتمد منـه الفرد مـا يحتاجه من 

عنـاصر النمـو، لا لكيانه المـادي، بل لكيانـه النفسي.
والثقافـة هـي التعبري الحسي عـن علاقـة الفـرد بهـذا العـالم أي بالمجـال 
الروحـي Noosphère الـذي ينمـي فيـه وجـوده النفسي، فهـي نتيجـة هـذا 

الاتصـال بذلـك المنـاخ.
فالفـرد إذا مـا فقـد صلتـه بالمجـال الحيـوي قررنـا أنـه مـات موتًـا ماديًا، 

وكذلـك الأمـر إذا فقـد صلتـه بالمجـال الثقـافي فإنـه يمـوت موتًـا ثقافيًا.
فالثقافـة إذن- إذا مـا رددنـا الأمـور إلى مسـتوى اجتماعـي- هـي حيـاة 

المجتمـع التـي بدونهـا يصبـح مجتمعًـا ميتًـا.
ولقـد لاحظنـا حين عقدنـا موازنة بين الطبيـب الإنجليـزي أو الفرنسي 
وبين زميلـه المسـلم- فيما يتعلـق بجانـب الفاعليـة الاجتماعيـة- أن الفـرق 
بينهما لا يمكـن أن يعـزى إلى منهـج الدراسـة أو إلى المؤسسـة التعليميـة، إذ 
هـي واحـدة بالنسـبة لكليهما؛ فبقـي إذن أن يعزى هـذا الفرق في السـلوك إلى 
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أسـباب أعـم، تتضح أماراتهـا عندما نعقـد موازنة أخـرى، هي هـذه المرة بين 
الطبيـب الإنجليـزي والراعـي الإنجليزي، وسـتكون هـذه الموازنـة مفيدة لنا 

فائـدة كاملـة لأنهـا تتيـح لنا أن نـدرك فكـرة )الثقافـة( في أعـم مظاهرها.
فطبيـب وراع لا يمكـن أن يلتقيـا في المكونـات الخاصـة التي تمليهـا المهنة، ومع 
ذلـك فـإن هنالـك تشـابًها عجيبًـا في سـلوكهما الخـاص، هـذا التشـابه مـن أخـص 
الأمـور وأهمهـا في تحديـد ثقافة مجتمـع معين، هو يحـدد في الواقع أسـلوب حياة ذلك 

المجتمـع، كما يحـدد سـلوك أفـراده ومدى مـا بينهم مـن تبـادل في هذيـن الجانبين.
فلـدى ميالد المجتمـع الإسالمي مثاًل كانـت ثقافـة هـذا المجتمـع جد 
متجانسـة، متحـدة الطابـع عنـد الخليفة والبـدوي البسـيط، وذلـك يتجلى في 
موقـف عمـر رضي الله عنـه عندما خطب المسـلمين غداة توليـه الخلافة، فقال 

قولتـه المشـهورة: »أيها النـاس: مـن رأى منكـم فّي اعوجاجًـا فليقومه«.
وكان الرد على هذه المقولة ما نطق به أحد أولئك البدو البسطاء: 

»والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا«.
هـذا الحـوار الفريـد كان يطبـع بطريقـة رائعـة أسـلوب الحيـاة في مجتمع، 
اتحـدت فيه حـركات الفكـر والعواطـف ودوافع العمـل؛ وفي كلمـة واحدة: 

اتحـد فيه شـكل السـلوك لـدى الخليفـة والبدوي البسـيط.
والواقـع أن عمـر في قولتـه تلك كان متجهًـا صوب المجتمع الإسالمي، 

وأن الـذي أجابـه إنما هـو ذلك المجتمـع على لسـان البدوي.
النفسي  الجانـب  بين  المتبادلـة  العلاقـة  مبـاشرة  بطريقـة  نـرى  وهكـذا 
والجانـب الاجتماعـي متجسـدة في رجلين، كان موقفهما انعكاسًـا لأسـلوب 
الحيـاة مـن ناحيـة، وتعبيًرا عن سـلوك معين خاص بالمسـلم في ذلـك العصر 

أخرى. ناحيـة  مـن 
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وفي الوقـت ذاتـه يظهـر هـذا التشـابه الحـدود الروحيـة للمجتمـع، حين 
يرسـم داخـل هـذه الحـدود معـالم ثقافـة محددة.

فالخليفـة المسـلم والراعـي المسـلم يتصفـان بسـلوك واحـد لأن جـذور 
شـخصيتهما تغـور في أرض واحـدة، هي المجـال الروحي للثقافة الإسالمية.
والطبيـب الإنجليـزي والطبيب المسـلم يختلـف سـلوكهما لأن جذورهما 
لا تغـوص في الأرض نفسـها، على الرغم مـن أن تكوينهما المهنـي يتم في إطار 

منهج فنـي واحد.
فلـكل ثقافـة وجودهـا الخـاص، الـذي تـزداد معـه قدرتهـا على التمييـز 
كلما تغري المسـتوى الاجتماعـي لجانبـي الموازنـة، فلـو أننا بـدلً مـن أن نعقد 
هـذه الموازنـة بين طبيبين عقدناهـا بين طبيـب إنجليـزي ورجـل مـن عامة 
المسـلمين، فسـنجد أن فروق السـلوك تزداد بصـورة مذهلة، ومن السـهل أن 

نلاحـظ ذلك في إحـدى دور السـينما.
لقـد شـاهدت في إحـدى العواصـم العربيـة روايـة سـينمائية مقتبسـة عن 
إحـدى روائع شكسـبير )عطيـل(، وتأثير هـذه الرائعة في المسرح أو في السـينما 
في أوروبـا معلـوم لنـا، وخاصـة لحظـة وصولهـا إلى حـل عقدتها عندمـا يقتل 

ينتحر. ثـم  صاحبته  البطـل 
لقـد تركـزت المهـارة الروائيـة كما تـؤدي بالموقـف إلى هـذا الحـل الـذي 
ادخـر لـه الكاتـب الإنجليـزي كل مـوارد عبقريتـه، ليثري في وجـدان المتفرج 
أعظـم قـدر مـن الانفعـال، لكـن هـذه العبقرية أوربيـة، وهـذا المتفـرج أيضًا 
أوربي، فشـخصيتهما منطويـة على العناصر الذاتيـة نفسـها، لأن جذورها تمتد 

في أرض واحـدة، أمدتهما باسـتعداد واحـد لتقبـل المؤثرات.
أمـا جذور المتفرج المسـلم فإنها تمتـد في أرض أخرى، فذاتيته واسـتعداده 
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للتقبـل والانفعـال مختلفان، ولذلك فقـد يحدث أن نراه يضحـك حيث يؤدي 
الموقف بالمتفـرج الأوربي إلى البكاء.

لسـت أعـدُّ هذا ناشـئًا عـن نقـص في الحساسـية، وإلا فكيـف لنا لـو أننا 
خصصنـا المتفـرج الإنجليـزي بمزيد من الإحسـاس بـالألم، أن نفسر سـلوكه 
أمام المشـكلات الاسـتعمارية، أعني أمام المأسـاة التي اشـتملت على أكبر قدر 
مـن الألم الإنسـاني خلال التاريخ؟ بـل الأمر غير ذلك تمامـا، فالمتفرج الأوربي 
عامـة يفكـر في جـو مـن الحساسـية امالجلية، بينما يفكـر المتفرج المسـلم في جو 
مـن الحساسـية الأخلاقيـة؛ ومن أجـل هذا لا يمكن أن يتشـابه سـلوكهما أمام 

المشـهد الواحد.
فعندمـا يقتـل عطيـل )ديدمونـا( وينتحـر يبلـغ انفعـال المتفـرج الأوربي 
أوجـه، لأن الدائـرة التـي يعيشـها في تلـك اللحظـة دائـرة جماليـة، أليس يرى 
نهايـة مخلوقين جميلين!! بينما يظـل انفعال المتفرج المسـلم هادئًا في هذا المشـهد 

لأن دائرتـه أخلاقيـة، فهو يـرى قاتاًل ومنتحرًا.
حكـم  صـورة  في  السـلوك  في  الفـرق  هـذا  يتدخـل  ألا  الطبيعـي  ومـن 
موضوعـي، بـل في صـورة ذاتيـة محـض، إنه اللاشـعور يتكلـم بلغتـه الخاصة 

بصـورة أو بأخـرى، ليـس الشـعور وليـس العقـل.

الثقافة والمقاييس الذاتية:

قدمنـا  فنضـع  الحقيقـي،  بوجههـا  التثقيـف  مشـكلة  تواجهنـا  وهكـذا 
بحديثنـا عن اللاشـعور على أرض، تمد فيهـا الثقافة جذورهـا في أعماق الفرد 

وفي ذاتيتـه.
إن مقاييسـنا الذاتيـة التـي تتمثـل في قولنـا )هـذا جميـل( و )ذاك قبيح( أو 
)هـذا خري( و )ذلـك شر(، هـذه المقاييس هي التـي تحدد سـلوكنا الاجتماعي 
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في عمومـه، كما تحـدد موقفنـا أمـام المشـكلات قبـل أن تتدخـل عقولنـا، إنها 
تحـدد دور العقـل ذاتـه إلى درجـة معينـة، وهـي مع ذلـك درجة كافية تسـمح 

لنـا بتمييـز فاعليتـه الاجتماعيـة في مجتمع معين بالنسـبة لمجتمـع آخر.
المبـاني  تحـدد  كما  الفـرد،  في  الشـخصية  المبـاني  الواقـع  في  تحـدد  إنهـا 
الاجتماعيـة، أو مـا أطلقنـا عليـه مـن قبـل )أسـلوب الحيـاة(، أعنـي: خاصية 

وحدودهـا. رقعتهـا  تحـدد  نفسـه  بهـذا  الثقافـة، وهـي 
وهـذا يفرس لنـا الفـروق العامـة في سـلوك طبيبين ينتميـان إلى ثقافتين 
مختلفتين، كما يفسر لنا الفـروق المنطبعة في أسـلوب الحيـاة في مجتمعين تفصل 
بينهما حـدود ثقافية. حتـى لو كانا يتعايشـان في مـكان واحد، كجاليـة صينية 
مثاًل في نيويـورك، ومجتمـع نيويـورك نفسـه؛ فتكوين هـذه المقاييـس يعد إذن 
أهـم أسـاس في ثقافة المجتمـع، والطريقـة التي ينقل بهـا هذا المجتمـع إلى كل 
فـرد راعيًـا أو طبيبًـا تـراث هـذه المقاييـس الذاتيـة، في صـورة عقائـد وتقاليد 

وأعـراف وعـادات؛ هـذه الطريقـة تمثـل جانبًا جوهريًـا في ظاهـرة التثقيف.
فبـدلً مـن أن نواجـه المشـكلة في صورتهـا الاجتماعية بأن نتسـاءل: كيف 
ينقـل المجتمـع هـذا الرتاث إلى الفـرد؟ ينبغـي أن نتناولها في صورتها النفسـية 
بـأن نتسـاءل: كيـف ينتقـي الفـرد المقاييـس الذاتية التي تحـدد انتماءه إلى نمط 

ثقافـة معينـة، وبالتالي تحدد سـلوكه خليفـة كان أو بدويًـا، طبيبًـا أو راعيًا؟ 
الواقـع أن الفـرد يختارهـا لا بناء على عمليـة واعية يجريها عقلـه وتفكيره، 
فمثـل هـذه العمليـة غري متوقعـة لـدى الراعـي ولا يمكـن تصورهـا عنـد 
الطفـل، وإنما هو يستنشـقها في محيـط حياتـه، وفي مجاله الروحـي الذي يحوط 
وجـوده المعنـوي، كما يتنسـم الأوكسـجين في مجالـه الحيـوي الـذي يحـوط 

المادي. وجـوده 
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فأشـياء الوسـط الاجتماعـي وأفـكاره التـي تحـوط الفـرد، يتمثلهـا الفرد 
بواسـطة نـوع من التحليـل يدمجها في كيانـه الروحي، تمامًا كما تتجمع عناصر 
التنفـس  بواسـطة  المـادي  كيانـه  في  وتندمـج  تحوطـه  التـي  الحيـوي  الوسـط 

. لتمثيل ا و
والفـرد منـذ ولادته غارق في عالم من الأفكار والأشـياء التـي يعيش معها في 
حـوار دائـم، فالمحيـط الداخلي الذي ينـام الإنسـان في ثناياه ويصحـو، والصورة 
التـي تجري عليهـا حياتنا اليوميـة، تكون في الحقيقـة إطارنا الثقـافي الذي يخاطب 
كل تفصيـل فيـه روحنـا بلغـة ملغـزة؛ ولكـن سرعـان ما تصبـح بعـض عباراتنا 
مفهومـة لنـا ولمعاصرينـا، عندما تفسرهـا لنا ظروف اسـتثنائية تتصل مـرة واحدة 
بعـالم الأفـكار وعـالم الأشـياء وعـالم العنـاصر، فـإذا بهـا تكشـف عـن مضمونها 
تمامًـا كما كشـفت التفاحة لنيوتـن عـن سر الجاذبية، وكما أوحت نافـورات المياه 

في قرص )الإسـت Este( إلى عبقريـة )ليتـز Litz( بمقطوعته الموسـيقية الرائعة.
فلـكل تفصيـل لغـة لا تـدرك قدرتنـا العقليـة أحيانـا معانيهـا، وهـي مع 
ذلـك واضحـة لذاتيتنـا، فتلـك التحفـة الصغرية أمامنـا في حجـرة النـوم أو 
العمـل ليسـت أبـدًا خامـدة، إن فيهـا بعـض شيء، بعـض مـا يشـبه الـروح 

يدعونـا إلى الـكلام كما ندعـوه.
وفي الإطـار الثقـافي يحدثنـا الشيء بما فيه مـن مـادة بلغـة موضوعية تهم 
الكيميائـي أو التاجـر، كما يتحـدث بما انطـوى عليـه مـن روح بلغـة ذاتيـة، 
تـؤدي إلى روح الطفـل والشـاعر والموسـيقي والمخرتع رسـالة ملغـزة، قـد 

ينكشـف مضمونهـا في إحـدى لحظـات فقـدان الشـعور.
وبذلـك نسـتطيع أن نفهم أن )شـيئًا( ما قد يمـوت بصورة ما إذا مـا قُطعَ عن 
وسـطه الثقـافي المعتـاد، إذ إن لغتـه خارج هـذا الإطار تفقـد معناهـا. ولنأخذ مثلً 
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صاروخًـا كونيًـا يقرتب مـن بعـض الكواكب التـي تسـكنها مخلوقـات متخلفة، 
فمـن الواضـح أن هـذا الصـاروخ وهـو )شيء( يفقـد كل معنـى خـارج إطـاره 

نـا في أي الظـروف تمـوت فكرة معينـة بالطريقة نفسـها. الثقـافي، وقـد سـبق أن بيَّ
وبذلـك نفهـم ضمنـا أهميـة الصلـة الثقافيـة، تلـك الصلـة التـي تمنـح 

معين. إطـار  في  والموضوعيـة  الذاتيـة  قيمتهـا  والأشـياء  الأفـكار 
ومهما يكـن مـن شيء فإن هـذه العلاقة التـي تتيح لنـا أن نتلقـى مقاييس 

ذاتيـة، تنقل إلينـا غالبًا كرسـائل ملغزة.
فـإذا حدث أن فرس فردان هذه الرسـالة بصـورة واحدة مع مـا بينهما من 

فـروق اجتماعيـة، فإن ذلـك دليل على أنهما ينتهيان إلى ثقافـة واحدة.
والشـواهد على ذلك سـبق إيرادهـا، فالخليفة والبدوي المسـلمان يتصرفان 
بصـورة واحـدة إذا مـا واجهـا مشـكلة سياسـية أخلاقيـة معينـة، لأن كليهما 

ينتميـان إلى الثقافة الإسالمية.
والطبيـب والراعـي الإنجليزيـان يتصرفـان بصـورة واحـدة أيضًـا أمـام 

حـل عقـدة عطيـل، لأنهما يمثالن نموذجًـا ثقافيًـا آخر.
ومـن هـذا نـرى أن ذاتيتنا تـؤدي دورًا رئيسـيا في تحديد الثقافة وفي رسـم 

. ئصها خصا
لكـن إثراء هـذه الذاتيـة لا يقتصر على الأشـخاص والأفـكار التي تكون 
المجـال الروحي؛ فـإن لدينا حـوارًا آخر مع الطبيعـة التي تنقل إلينا رسـالتها، 
مكتوبـة بأبجديـة ملغـزة أيضًا، هـي: أبجدية الألـوان والأصـوات والروائح 
والحـركات والظالل والأضواء والأشـكال والصور؛ هذه العنـاصر الطبيعية 
ذاتهـا تتجمـع في نفسـيتنا ثم تـذوب وتهضم في صـورة عناصر ثقافيـة، تندمج 

في وجودنـا الأخلاقي وفي بنائنا الأسـاسي.
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فليـس مـن قبيـل الصدفـة أن تغنـى الشـعراء وخلـد الرسـامون شروق 
الشـمس وغروبهـا، فرسـموا خفـة حركـة وجمـال صـورة، كما نشـدوا ذكاء 

لون. ورقـة  رائحـة 
فـكل هـذا إذا مـا ذاب في كياننـا وانسـكب في لا شـعورنا، لتجى في عقلنا 
في صـورة أفـكار عمليـة، ثـم تحـول إلى صيـغ فنيـة، إلى تنـوع في الأزيـاء وفي 
الصناعـة، أو سما صُعُـدًا لـدى الموسـيقار فألهمـه فنًـا مـن الموسـيقا الآسرة، 
أو لـدى الرسـام فمنحـه صـورًا رائعـة، أو لـدى الشـاعر فأوحـى إليـه نفحة 

. فية صو
وهذا كله لب الثقافة ودمها وروحها.

* * *



الفصل الثاني

تركيبٌ نفسِيٌّ للثقافَة
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ة وَتركيب عام تَرَاكيبُ جزئيَّ

العوامـل  إبـراز  التحليـل، لمحاولـة  إلى  السـابق  الفصـل  في  اتجاهنـا  كان 
المختلفـة التـي لهـا دور مـا في تحديـد ثقافـة معينة، ومن أجـل هـذا كان عنوان 

الفصـل )تحليـل نفسي للثقافة(.
وربما أفادنـا هذا في فهـم واقع اجتماعي معين، وفي إدراك معالمه النفسـية 

والاجتماعية.
لكنـا قـد ذكرنـا مـن قبـل الفـرق الجوهـري الكامـن في طريقـة مواجهـة 
مشـكلة الثقافـة، تبعًـا لدرجـة التطـور في بلـد مـا وتبعًـا لمرحلتـه التاريخيـة، 
وقلنـا: إن العـالم العـربي الإسالمي يختلـف في موقفـه مـن الثقافـة عـن العالم 
الغـربي وعـن العـالم الشـيوعي، فليسـت مشـكلته منحرصة في محاولـة فهـم 

)الثقافـة(، وإنما في تحقيقهـا بصـورة عمليـة.
فـإذا صـح هـذا فـإن مـا قدمناه مـن تحليـل لقضيـة الثقافـة يسـاعدنا على 

الأشـياء. طبيعة  فهـم 
ومـع ذلـك فينبغـي أن نخطو خطـوة إلى الأمـام في طريق تحقيقهـا عمليًا، 
على أن تكـون الخطـوة الجديـدة )تركيبًـا( لعنـاصر الثقافـة، ولكـي نظـل في 

نطـاق مصطلحـات علماء النفـس نقـول ينبغـي أن تكـون )تركيبًا نفسـيًا(.
ومـن زيـادة القول أن نقـرر أن هـذه العملية تتـم تلقائيًا وبصـورة عادية؛ 
فـإذا ما واصل مجتمـع معين تطوره الطبيعـي، فإنه يؤدي عمليـة تركيب ثقافته 
بصـورة تلقائيـة، تنحرص في تنظيم المقومـات الثقافية في وحدة متجانسـة تمثل 
ثقافتـه. وليـس هـذا منهجًا يقوم على أساسـه تنظيـم الثقافة وإنما هـي ظاهرة.
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فـإذا أمكننا أن نـدرك ميكانيكية الظاهرة أمكننا أن نتصـور المنهج. فينبغي 
لكـي ننظـم العنـاصر الثقافية في وحدة عضويـة، أن نضع خطـة تربوية صالحة 
لتحقيـق هـذه الوحـدة، وبذلـك نكـون قـد تصورنـا منهـج تحقيـق مشروعنا 

بصـورة فنية.
لقـد بيّنا في ثنايـا تحليلنا السـابق عددًا مـن العوامل الثقافيـة، فتحدثنا عن 
عـالم الأشـخاص وعـن عـالم الأفـكار وعن عـالم الأشـياء وعن عـالم العناصر 
والظواهـر الطبيعيـة؛ بيد أننا قـد بينا أن القيمـة الثقافية لهـذه العوامل المختلفة 
تخضـع دائماً لصلتنـا الشـخصية بهـا، فتفاحـة )نيوتـن( لم تتحـول اعتباطًا إلى 
نظريـة في الجاذبيـة الأرضيـة، ونافـورات المـاء في قصر الإسـت لم تكـن لتلهم 
)ليتـز( أروع وأجمـل مقطوعاتـه الموسـيقية، لـو لم تكن لـه بهذه العنـاصر صلة 

اسـتثنائية. شخصية 
وإذن فلكـي نسـتحدث تركيـب العنـاصر الثقافيـة ينبغـي أولً أن يتحقق 
شرط جوهـري، هـو أن نخلـق وأن نوثـق الصلـة الضروريـة بين الفـرد وبين 
العـوالم الأربعـة التـي أحصيناهـا. ولعـالم الأشـخاص في هـذا الميـدان حـق 
التقدم والسـبق، لا من أجل امتياز شـخص الإنسـان فحسـب، بـل لأنه يمثل 
الرصيـد الثقـافي الـذي يزود الفـرد منذ ولادتـه، بالمقاييـس الذاتيـة التي تحدد 

سـلوكه، وتؤكـد انتسـابه إلى ثقافـة معينة.
بين  الصلـة  إذن  هـو  ثقافـة  مرشوع  لتحقيـق  العـام  الأول  فالرشط 

أولً. الأشـخاص 
وهـا هـو ذا القـرآن يعطينا فكرة عـن قيمة هـذه الصلة حين وجـه خطابه 
فْـتَ بَيَْ قُلُوبِـِمْ وَلَكِنَّ  رْضِ جَِيعًا مَا أَلَّ إلى النبـي قائاًل: )لَوْ أَنْفَقْـتَ مَـا فِ الَْ

(، ]الأنفال 8/ 63[. َ أَلَّفَ بَيْنَهُـمْ اللَّ
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فأسـاس كل ثقافـة هو بالضرورة )تركيب( و)تأليف( لعالم الأشـخاص، 
وهـو تأليـف يحدث طبقًـا لمنهج تربوي يأخـذ صورة فلسـفية أخلاقية.

وإذن فالأخالق أو الفلسـفة الأخلاقيـة هـي أولى المقومـات في الخطـة 
التربويـة لأيـة ثقافـة.

ولا ريـب في أن هـذه الفكـرة كانـت من بين نواحـي الاهتمام الموضوعية 
لرجـل دولة كــ )خروشـوف(، حين تحـدث في المؤتمر الحـادي والعشرين عن 
)مشـكلة الإنتـاج في جانبهـا الإنسـاني(، فلاحـظ أنـه: »قبـل أن تتكـون لدى 
الأفـراد حاجـة داخليـة إلى أن يعملـوا مـا وسـعهم الجهـد، فـإن المجتمـع لا 

يمكـن أن يعفـي نفسـه مـن مهمة تحديـد أصول هـذا العمـل ...«.
تلـك إذن هـي مشـكلة الأخلاق تُواجـه منـذ الآن في المجتمـع الماركسي، 
إلى  يرمـزوا  أن  دون  الصـورة، بـل  بهـذه  عنهـا  التعبري  إلى  يقصـدوا  أن  دون 

العنرص الدينـي الـذي يعـد مـن مكوناتها.
وبحسـبنا أن نلاحظ أنهـم يواجهوننا على أنها ضرورة ملحـة لكل مجتمع 
يريـد أن ينظـم نفسـه، مهما تحاشـوا بسـبب مذهبهم أن يدلـوا عليهـا بألفاظها 

المسـتقاة في نظرهـم من )فلسـفة مثالية(.
وهكـذا نلاحـظ بطريقـة أو بأخـرى )مباشرة أو عـن طريق السياسـة( أن 
ـال، إلا إذا نظـم  عـالم الأشـخاص لا يمكـن أن يكـون ذا نشـاط اجتماعـي فعَّ

)تركيب(. إلى  وتحـول 
والفـرد المنعـزل- إذا مـا أعطينـا هـذه الكلمة معناهـا النسـبي- لا يمكن 

أن يسـتقبل الثقافة، ولا أن يرسـل إشـعاعها.
فـإذا مـا اتجهنـا إلى المجـال الاجتماعـي، وجدنـا أن الأفـكار والأشـياء لا 
فأصبحـت  أجزاؤهـا  تألفـت  إذا  إلا  ثقافيـة  عنـاصر  إلى  تتحـول  أن  يمكـن 



58
مالك بن نبي مشكلة الثقافة

)تركيبًـا(، فليـس للشيء المنعـزل أو الفكـرة المنعزلـة معنـى أبـدًا.
وفي المجـال الطبيعـي أيضًـا لا يمكـن أن تتجمـع الألـوان والأصـوات 
والروائـح والحـركات والأضـواء والظالل .. الـخ وأن تتمثلهـا ذاتيتنـا إلا 
إذا اتخـذت صـورة )تركيـب(، فأصبحـت مجموعـة مـن الألـوان وطائفـة من 
الأصـوات وطاقـة مـن الروائـح، وكتلة مـن الحـركات وحزمة مـن الأضواء 
والظالل؛ تلـك هـي التراكيـب الجزئيـة المسـتمدة مبـاشرة مـن الطبيعـة، ثم 
يـأتي بعـد ذلـك دور ذاتيتنا، حين تحولهـا إلى )تركيـب( أكثر تعقيدي كالرسـم 

الخ. والموسـيقى ... 
ومـن مجمـوع هـذه التراكيب الجزئيـة يتألـف تركيب عـام هـو )الثقافة(، 
ولكـن كيـف يتسـنى لنا بطريقـة منهجيـة أن ننظم كل هـذه التراكيـب الجزئية 

المتفاوتـة في تعقيدهـا في تركيـب عام؟
هنـا تواجهنـا مشـكلة الثقافـة، لا بوصفها دراسـة لواقـع اجتماعي معين، 
بـل منهجًـا للتحقيـق؛ وبعبـارة أدق: بوصفهـا منهجًـا تربويًا، ولكـن الخطوة 
التـي خطوناهـا تشري لنـا إلى الطريـق الـذي ينبغـي أن نتبعـه، فـإذا ما كشـفنا 
عـن التركيـب الـذي يتـم في عـالم الأشـخاص كما يخلـع عليـه القيمـة الثقافية 
التـي يسـتحقها، وإذا مـا وضعنا هـذا التركيب بحكـم طبيعته في إطـار تربوي 
قائـم على فلسـفة أخلاقيـة، فإننا نكـون في الواقـع قد حددنـا ضمنًـا منهجًا، 
ويبقـى علينـا أن نتبعه بتنظيـم مختلف العنـاصر الثقافية التي سـبق أن حللناها 

في إطـار تربوي مناسـب يتفـق وطبيعتها.
والواقـع أن هـذه العنـاصر التـي تحللـت في ذاتيتنـا، وأسـهمت في بنـاء 
حياتنـا الفرديـة، كما أسـهمت في بنـاء حيـاة المجتمـع باعتبارهـا مؤثـرات في 
سـلوكنا، وعناصر في أسـلوب حيـاة المجتمع الـذي نعيش فيه، هـذه العناصر 
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معينة. طوائـف  إلى  تنتمـي 
فـإذا مـا حددنـا واحـدًا من هـذه الطوائـف طبقًـا لطبيعـة العنـاصر التي 

صنفناهـا هنـا، فربما اسـتطعنا بذلـك أن نحـدد فصاًل مـن فصـول الثقافة.
ومـن أجل هـذا كانت خطوتنا الأولى أنما نصنف جميع العنـاصر الثقافية، 
التـي ترجـع إلى عـالم الأشـخاص، في فصـل خـاص أطلقنـا عليـه )الفلسـفة 

الأخلاقيـة( بسـبب مـا اشـتمل عليه مـن عناصر.
فالأخالق هـي التركيـب التربـوي لـكل هـذه العنـاصر، ولذلـك كانت 
فصاًل جوهريًـا مـن فصـول الثقافـة، نتصـوره لا على أنـه تاريخ بل على أنه 

تاريخ. مرشوع 
وكذلـك يجـب أن يكـون موقفنـا مـن بقيـة العنـاصر الثقافيـة، نصنـف كل 
مجموعـة في فصـل تربوي يتناسـب مـع طبيعتها. ولكـن ينبغي ألا ننسـى أن الهدف 
مـن هـذا التصنيف ليـس تعيين فصول خاصـة بعلم مـن العلوم، وإنما هي فصول 
ثقافـة عامـة؛ فقـد يكـون لعنرص مـن عنـاصر الطبيعـة - كصـوت مثاًل - خاصة 
مزدوجـة، فنعاملـه باعتباريـن: شـكلً أو حدثًا؛ فهو مـن حيث كونه شـكلً ينتمي 
إلى املجال أو إلى الفلسـفة امالجليـة، ولكنه بوصفـه حدثًا يعد ظاهرة يتولى دراسـتها 

علـم خـاص هـو علم الأصـوات، وهـو على كلتـا الحالين ينتمـي إلى الثقافة.
فعنرص املجال يعـد إذن )تركيبًـا( لطائفـة جديدة مـن العنـاصر الثقافية، 
فـإذا حـدد العنرص الأخلاقي شـكل السـلوك حـدد العنصر امالجلي أسـلوب 

المجتمع. في  الحيـاة 
لكـن أسـلوب الحيـاة لا يحدد بهـذه العنـاصر الثقافية السـاكنة فحسـب، 
عنـاصر الألـوان والأصـوات والأشـكال .. إلخ، بل يشـمل فضاًل عن ذلك 
جانبًـا، يرجـع إلى العنـاصر الثقافيـة المتحركـة كالحركة والنشـاط، تلـك التي 
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تحـدد إلى درجة مـا فاعليـة المجتمع.
فمـن الضروري إذن أن نتصـور لهـذه الطائفـة تركيبًـا تربويًـا آخـر نطلق 

عليـه )المنطـق العملي(.
وأخرًيا فإن أسـلوب حيـاة المجتمـع وفاعليتـه يقومـان في جانبهما الأكبر 
على عالم الأشـياء، الـذي هو نتيجـة عوامل فنيـة صناعيـة مختلفة، فهـذا أيضًا 
جانـب الأشـياء الذي ينبغي أن نصنفـه عنصًرا ثقافيًا في إطار تربوي مناسـب.
فالصناعـة- أو العنرص الفنـي- هـي إذن فصـل آخـر ضروري لتصنيف 

المتبقية. العنـاصر 
ولسـوف نقـدم للقـارئ في الفصـل التالي مـا يحتاجه مـن إيضاحات لكل 

مـن هـذه التراكيب الثقافيـة الجزئية.
بيـد أننـا سـنورد بعـض الأفـكار التـي سـبق أن وردت في سـياق تحليلي، 
لنعالجهـا هنا مـن زاويـة تركيبية، وسـنرجع خاصـة إلى التعريفات الأساسـية 
للثقافـة، كما نعالجهـا هـذه المـرة في ضوء مـا قد يسـفر عنـه التاريـخ والتربية.
لكننـا منـذ الآن نسـتطيع أن نكون لأنفسـنا فكـرة واضحة عـن التعريف 
الـذي ذكرنـاه آنفًـا للثقافة، من حيـث كونها علاقـة عضوية بين سـلوك الفرد 

المجتمع. في  الحياة  وأسـلوب 
والواقـع أن هـذه العلاقـة تنتـج مبـاشرة مـن طبيعة الأشـياء ذاتهـا، تلك 

التـي سـبق أن صنفناها.
وبوسـعنا أخيًرا أن نلخـص الاعتبارات التي تقـررت في هذا التصنيف في 
قولنـا: إن الثقافـة هـي التركيب العـام لتراكيـب جزئية أربعة هـي: الأخلاق، 

واملجال، والمنطق العميل، والصناعة.
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توجيه الأفكار))):

مشـكلة الثقافـة مـن الوجهـة التربويـة هـي في جوهرهـا مشـكلة توجيـه 
الأفـكار، ولذلـك كان علينـا أن نحـدد المعنـى العـام لفكـرة التوجيـه، فهـو 
بصفـة عامـة قـوة في الأسـاس وتوافق في السري ووحـدة في الهـدف؛ فكم من 
طاقـات وقـوى لم تسـتخدم لأننـا لا نعـرف كيـف نكتلهـا، وكم مـن طاقات 
وقـوى ضاعـت فلـم تحقـق هدفهـا حين زحمتهـا قـوى أخـرى صـادرة عـن 

المصـدر نفسـه، متجهـة إلى الهـدف نفسـه.
ملايين  الوقـت، فهنـاك  وفي  الجهـد  في  الإسراف  تجنـب  هـو  فالتوجيـه 
لأن  صالحـة  الإسالمية،  البالد  في  المفكـرة  والعقـول  العاملـة  السـواعد 
تسـتخدم في كلا وقـت؛ والمهـم هـو أن نديـر هـذا الجهـاز الهائـل الكـون من 

والإنتاجيـة. الزمنيـة  ظروفـه  أحسـن  في  والعقـول،  السـواعد  ملايين 
وهـذا الجهـاز حين يتحـرك يحـدد مجـرى التاريـخ نحـو الهدف المنشـود، 
وفي هـذا تكـن أساسًـا فكرة توجيه الإنسـان الـذي تحركه دوافع دينيـة؛ وبلغة 
الاجتماع: الإنسـان الذي يكتسـب من فكرتـه الدينية معنـى )المجاعة( ومعنى 

)الكفاح(.
وليـس يكفـي مطلقًـا أن ننتج أفـكارا، بل يجـب أن نوجهها طبقًـا لمهمتها 
الاجتماعيـة المتحـدة التـي نريـد تحقيقهـا، وهنـا يطالعنـا موقفـان متعارضـان 
في الظاهـر، ولكنهما مـع ذلـك نتيجـة لوجهـة النظـر الاجتماعية، ففـي البلاد 
العربيـة غالبًـا ما نصـادف هذين الموقفين متجسـدين في شـخصيتين مختلفتين.
فهنـاك مـن يدعـي أداء العمـل السـياسي مثاًل دون أن يرجـع في عملـه 
إلى قاعـدة أو فكـرة معينـة؛ كأن مـن الممكـن أن يكون النشـاط فعـالً وفاعله 

أغلب هذا الفصل من كتاب )شروط النهضة(. 	(((
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أعمـى، هـذا )الرجل العميل( غالبًا ما يكون سـليم القصد، وحينئـذ لا يُفسّ 
موقفـه إلا بجهله في المشـكلات الإنسـانية.

لكـن قـد يحـدث أن يعتيل المرسح مقـاول ماهـر في الدجـل السـياسي، 
يكتشـف طيبـة البسـطاء وسرعـة انقيادهـم، فهـو يريـد أن يحتفظ بهـذا النجم 
الثمين بـأي ثمـن، بينما يعلـم أنـه لـن يحتفـظ بـه إلا بنرش الظالم، يؤيده في 

ذلـك خفيـة الاسـتعمار الـذي يقـدر بداهـة ثمـن ذلـك الظلام.
للمقاييـس  عمـدًا  ظهـره  أدار  مـا  إذا  فاعليتـه  النشـاط  يفقـد  أن  وطبيعـي 
والقواعـد، وفي كلمـة واحـدة: إذا مـا أدار ظهره للأفـكار، فإذا به يضـل في متاهة 
مـن الإبهـام والغمـوض والشـك، دون أن يـدرك أنه قد زاغ عن سـواء السـبيل.
لكـن هنـاك شـخصية أخـرى تمثـل نموذجًـا آخـر مـن انعـدام الفاعلية: 
فهـي بصفـة عامة رجل مخلـص وهبتـه الطبيعة فكـرًا خصيبًا، لكن لديـه ذوقًا 
خالطـه الرتف العقيل، فهـو طـروب لا يتخيـل الفكـرة منـوالً تنسـج عليـه 
ضروب النشـاط الاجتماعـي، بـل هـي لديـه لـون مـن الرتف يخلـق المرسة، 

وغـرام بالأفـكار أشـبه بالغـرام بجمـع التحـف والأشـياء الثمينة.
فلـو أننـي وصفت هـذا الفكر بصورة أسـتعيرها قلـت: إنه ليس مصنعًـا تتحول 

فيـه الأفـكار إلى أشـياء، بل هو مخـزن تتكدس فيـه الأفكار بعضها فـوق بعض.
وهكـذا نتمثل الوجـه الآخر من الانحـراف الذي يقع فيـه بعض الناس، 
إن النشـاط هـذه المـرة يضـل في غيـوم من الأفـكار؛ فيجـب أن نطبـق في هذا 
الميـدان مـا يطبـق في الحسـاب ابلجري، ففـي هـذا النوع مـن الحسـاب نلحظ 

علاقـة رياضيـة بين عـدد المقاديـر المعلومة وعـدد المجاهيل.
عـدد  مـن  أقـل  المعلومـة  المقاديـر  عـدد  فيهـا  يكـون  التـي  الحالـة  ففـي 
المجاهيـل أو أكثـر منـه بنسـبة معينة، يصبـح في المسـألة نوع من )الاسـتحالة( 
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أو )عـدم التحديـد(، وبذلـك لا يمكـن حلهـا.
فكذلـك الأمـر بالنسـبة لمـا نحـن بصـدده، إذ إن هنـاك قواعـد رياضيـة 
للأفـكار))) تؤكـد وجود علاقـات محددة بين الأفكار وبين ضروب النشـاط.
فـإذا انعدمـت هـذه العلاقـة بزيـادة أو نقـص، واجهتنـا )اسـتحالة( في 

أدائنـا لأي نشـاط.
وبعبـارة أخـرى يصاب النشـاط بالشـلل عندما يديـر ظهره للفكـرة، كما 
تصـاب الفكـرة بالشـلل إذا مـا انحرفـت عـن النشـاط، لكي تميض في طريق 

والعبث. اللهـو 
ونحـن لا نسـتطيع بصفـة عامـة أن نتخـذ عـدد الكتـب التـي تخرجهـا 
المطبعـة في عـام دلياًل على الصحـة العقليـة في بلـد معين، أو أن نعـد الـورم 
أمـارة على الصحـة البدنيـة، فهنـاك أورام عقليـة وأجسـام اجتماعيـة مريضة 

مثقلـة بالأفـكار.
ومهما يكـن مـن شيء فـإن توجيـه الأفـكار يقـوم على إقـرار التـوازن 

الضروري في هـذا المجـال، حتـى لا يبقـى هنـاك فـراغ أو تـورم.
فمفتـاح المشـكلة يكمـن في وضع برنامـج لتوجيـه الثقافـة، توجيهًا يتفق 

وسـمو الغاية التي ننشـدها.

توجيه الثقافة:

لقـد سـبق أن حددنـا الثقافـة بما تحركه مـن قـوى في الفـرد وفي المجتمع، 
وهـذا تحديـد يجعـل منها شـيئًا شـبيهًا )بحالـة( نفسـية واجتماعية.

لكـن مـن الطبيعي أن تتطـور هذه الحالـة بتطور المجتمـع، أو على الأصح 

خص المؤلف هذا الجانب بدراسة تحت عنوان )الصراع الفكري في البلاد المستعمرة(. 	(((
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أن يتطـور المجتمع تبعًا لهـذه الحالة.
ولذلـك يجـب أن نحـدد الثقافـة في ضـوء تصورنـا لوضعهـا التاريخـي، أي 
بوصفهـا حركـة مسـتمرة )صريورة(؛ فـإن في التاريـخ منعطفات هائلـة خطيرة 
يتحتـم فيهـا هذا التعرف، والنهضة في العالم الإسالمي إحـدى تلك المنعطفات، 

والثقافـة مـن الأمـور الأساسـية التـي تتطلب في إلحـاح تعريفًا بـل تعريفين: 
الأول: يحددها في ضوء حالتنا الراهنة.

والثاني: يحددها في ضوء مصيرنا.
فـإن جيلنـا هذا حـد فاصل بين عهدين: عهد الكسـاد والخمـول، وعهد 

النشـاط والحضارة.
فنحـن قـد شرعنا في بنـاء نهضتنا منذ خمسين عامًـا، ذلك هـو مكاننا، أي 
تلـك هـي اللحظـة الخاطفـة، التـي تسـجل نهايـة الظالم في ضميرنـا ودبيب 
الحيـاة في ذلـك الضمري؛ فهـي اللحظـة الفارقـة بين عهـد الفـوضى الجامدة 

والجمـود الفوضـوي وعهـد التنظيـم والتركيـب والتوجيه.
وحينما يصـل التاريـخ إلى مثـل هـذا المنعطـف مـن دورة الحضـارة، فإنه 
يصـل إلى المنطقـة التـي تتصل فيهـا نهاية عهد ببدايـة عهد آخـر، ويتجاور فيها 

مـاضي الأمة المظلـم مع مسـتقبلها المشرق البسـام.

	�وهكذا حين نتحدث عن النهضة نحتاج إلى أن نتصورها من ناحيتين:
1 - تلـك التـي تتصـل بالمـاضي، أي بخلاصـة التدهـور، وتشـعبها في 

الأشـياء. وفي  الأنفـس 
2 - تلك التي تتصل بخمائر المصير وجذور المستقبل.

هـذا التمييـز الضروري لا يتصـل بمظاهـر الرتف العقيل لطائفـة مـن 
النـاس، وإنما يهتـم بتكييـف حالـة شـعب وتقريـر مصريه بما في ذلـك وضع 
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السـائل، مـا دام السـؤال موجـودًا في النظـام الاجتماعـي.
ومـن أول واجباتنـا تصفية عاداتنا وتقاليدنا وإطارنـا الخلقي والاجتماعي، 
ممـا فيـه مـن عوامـل قتّالـة ورمَـمٍ لا فائـدة منهـا، حتـى يصفـو الجـو للعوامل 

الحيـة والداعيـة إلى الحياة.
ولـن تتأتـى هـذه التصفيـة إلا بفكر جديد، يحطـم ذلك الوضـع الموروث 

عـن فرتة تدهور مجتمـع، يبحث عـن وضع جديـد هو وضـع النهضة.
ونخلص من ذلك إلى ضرورة تجديد الأوضاع بطريقتين:

 الأولى: سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي.
والثانية: إيجابية تصلنا بالحياة الكريمة.

ولعـل أثـر هـذه النظريـة قـد لوحـظ في الثقافـة الغربيـة في عهـد نهضتنا، 
حين كان )تومـاس الأكوينـي( ينقيهـا- ولـو عـن غري قصـد منـه- لتكـون 
الأسـاس الفكـري للحضـارة الغربيـة، ولم تكـن ثورتـه ضد ابن رشـد وضد 
القديـس )أوغسـطين(، إلا مظهـرًا للتجديـد السـلبي، حتـى يسـتطيع تصفية 
ثقافتـه ممـا كان يراه فكـرة إسالمية أو ميراثًـا ميتافيزيقيًـا للكنيسـة البيزنطية.
وأتـى بعـده )ديـكارت( بالتجديد الإيجـابي، الذي رسـم للثقافـة الغربية 
طريقهـا الموضوعـي، الطريق الـذي بني على المنهـج التجريبـي، والذي هو في 

الواقـع السـبب المباشر لتقـدم الحضـارة الحديثة تقدمهـا المادي.
والحضـارة الإسالمية نفسـها قامـت بعمليـة التجديد هـذه مـن ناحيتها 
السـلبية والإيجابيـة، إلا أن الحضـارة الإسالمية قد جاءت بهذيـن التجديدين 
مـرة واحـدة، وصدرت فيهما عـن القرآن الكريـم الذي نفى الأفـكار الجاهلية 
الباليـة، ثـم رسـم طريـق الفكـرة الإسالمية الصافية التـي تخطط للمسـتقبل 

إيجابية. بطريقـة 
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وهذا العمل نفسه ضروري اليوم للنهضة الإسلامية.
ولعلـه قـد أصبـح منـذ زمـن قريـب موضـع بحـث وتأمـل، فـإن في ريـح 
الإصالح التـي هبـت على العـالم الإسالمي منـذ محمـد عبـده وتلامذته كــ )بن 
باديـس(، بشـائر ذلـك التحديـد السـلبي الـذي حـاول تحطيـم عللنـا وعوامـل 

انحطاطنـا.
ولكـن الدوائـر الأزهريـة والزيتونيـة لم تعبأ بتلـك المحاولة من قبـل محمد عبده 
وتلامذتـه، ولم تسـتطع أن تتصـور أحيانًا النتائج التـي تقتضيها الحركـة الإصلاحية، 

وهـو أمـر يعود بلا شـك إلى مـا بقي في أنفسـنا من وطـأة شـديدة للانحطاط.
وأمـا التجديـد الإيجـابي فهـو- وإن كان قـد وضـع لنـا مجملـه- إلا أنه لا 

يـزال غامضًـا غري محدد.
فليـس المقصـود هنا مـن التجديـد الإيجابي وضـع منهاج جديـد للتفكير، 
فـإن ديـكارت قد وضعه بصـورة لا نتوهـم تغييرها، إلا بانقالب عملي هائل 

لا تحتملـه الظروف الآن.
أن  سـبق  التـي  الجوهريـة  العنـاصر  مـن  محتـواه  تجديـد  المقصـود  وإنما 
صنفناهـا في أربعـة فصـول، وهـذا التجديـد المـزدوج للثقافـة لا أثـر لـه، إلا 
إذا زال ذلـك الخلـط الخطري الشـائع في العالم الإسالمي بين ما تفيـده كلمتا 

)ثقافـة( و )تعليـم(.
ففـي الغـرب يعرفـون الثقافـة: على أنهـا تـراث )الإنسـانيات( الإغريقية 
اللاتينيـة، بمعنـى أن مشـكلتها ذات علاقـة وظيفيـة بالإنسـان، )فالثقافة( في 

رأيهـم هي: )فلسـفة الإنسـان(.
وفي البالد الاشرتاكية، حيـث يطبـع تفكري ماركـس كل القيـم، عـرف 
)يادانـوف( الثقافـة في تقريـره المشـهور الـذي قدمه منـذ عشر سـنوات لمؤتمر 
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الحزب الشـيوعي في موسـكو، على أنهـا ذات علاقة وظيفية بامالجعـة، فالثقافة 
المجتمع(. عنده هـي: )فلسـفة 

ونزيـد هنـا أن هذيـن التعريفين يعـدان مـن الوجهـة التربوية مشـتملين 
على )فكـرة عامـة( عـن الثقافـة، دون تحديـد لمضمونهـا القابـل لأن يدخلـه 

التعليـم في عقليـة امالجعـة.
وهذا ما نريد أن نحاوله هنا حين نربط ربطًا وثيقًا بين الثقافة والحضارة.

وفي ضـوء هـذا الربـط تصبـح الثقافـة نظريـة في السـلوك، أكثـر من أن 
تكـون نظريـة في المعرفـة، وبهـذا يمكـن أن يقـاس الفـرق الضروري بين 

الثقافـة والتعليـم.
ولكـي نفهـم هـذا الفـرق فال بـأس أن نتصـور- مـن ناحيـة- فرديـن 
لمجتمـع  ينتميـان  ولكنهما  الاجتماعيـة،  الظـروف  وفي  الوظيفـة  في  مختلفين 

مثاًل. إنجليـزي  وراع  إنجليـزي  كطبيـب  واحـد، 
ومـن ناحيـة أخرى نتصور فرديـن متحدين في العمـل والوظيفة، ولكنهما 
ينتميـان إلى مجتمعين مختلفين في درجـة تقدمهما وتطورهمـا، كطبيـب صيني 
وطبيـب إنجليـزي؛ فـالأولان يتميـز سـلوكهما إزاء مشـكلات الحيـاة بتماثـل 

معين في الـرأي يتجلى فيه مـا يسـمى )الثقافـة الإنجليزية(.
بينما يختلـف سـلوك الآخريـن أحيانًـا اختلافًـا عجيبًـا يـدل على طابـع 
الثقافـة الـذي يميـز كليهما عن صاحبـه، لأنه يميـز المجتمع الـذي ينتمي إليه.
في  السـلوك  في  الأولى، والاختالف  الحالـة  في  السـلوك  في  التماثـل  هـذا 
الثانيـة، همـا الملاحظتـان المسـلّم بهما في المشـكلة التي أمامنـا، وعليـه فالتماثل 

أو الاختالف في السـلوك ناتـج عـن الثقافـة لا عـن التعليـم.
ونحـن نريـد أن نؤكد هـذا، لندرك أن السـلوك الاجتماعـي للفرد خاضع 
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لأشـياء أعـم مـن المعرفـة، وأوثق صلـة بالشـخصية منهـا بجمـع المعلومات، 
الثقافة. هـي  وهذه 

فالثقافـة إذن تتعـرف بصـورة عمليـة على أنهـا: »مجموعـة مـن الصفات 
الخلقيـة والقيـم الاجتماعية، التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شـعوريًا 
العلاقـة التـي تربط سـلوكه بأسـلوب الحياة في الوسـط الذي ولد فيـه«؛ فهي 

على هـذا التعريـف المحيط الذي يشـكل فيه الفـرد طباعه وشـخصيته.
وهـذا التعريـف الشـامل للثقافة هـو الذي يحـدد مفهومها، فهـي المحيط 

الـذي يعكـس حضـارة معينة، والـذي يتحـرك في نطاقه الإنسـان المتحضر.
وهكـذا نـرى أن هـذا التعريف يضم بين دفتيه فلسـفة الإنسـان وفلسـفة 
امالجعـة، أي مقومـات الإنسـان ومقومـات المجتمـع، مـع أخذنـا في الاعتبار 
ضرورة انسـجام هـذه المقومـات جميعًا في كيـان واحد، تحدثه عمليـة التركيب 

التـي تجريهـا الرشارة الروحيـة، عندما يـؤذن فجر إحـدى الحضارات.
* * *
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ة في الثقافة الحَرفيَّ

لقـد نتج عـن عدم محاولتنـا تصفية عاداتنـا وحياتنا مما يشـوبها من عوامل 
الانحطـاط- كم أشرنا سـابقًا- أن ثقافـة نهضتنا لم تنتج سـوى حرفيين منبثين 

في أنحاء شعب أميّ.
ونحـن مدينـون بهـذا النقـص لرجـل )القلـة( الـذي برت فكـرة النهضـة 
فلـم يـر في مشـكلتها سـوى حاجاتـه ومطامعـه، دون أن يمـس فيهـا العنصر 
الرئيسي لا في نفسـه، فهـو لم يـر في الثقافة إلا المظهـر التافه، لأنهـا عنده طريقة 

ليصبـح شـخصية بـارزة، وإن زاد فعلـم يجلـب رزقًا.
ونتيجـة هـذا التحريف لمعنى الثقافة متجسـدة في ذات ما نسـميه: )المتعالم 

المتعاقل(. أو 
والحقيقـة أننا منذ خسين عامًا نعـرف مرضًا واحدًا يمكـن علاجه هو الجهل 
والأميـة، ولكننـا اليوم أصبحنـا نرى مرضًـا جديدًا مسـتعصيًا هو )التعـالم(، وإن 

شـئت فقل: الحرفية في التعلـم، والصعوبة كل الصعوبـة في مداواته.
وهكـذا أتيـح لجيلنـا أن يشـهد خالل النصـف الأخير مـن هـذا القرن، 
الأطمار  ذي  المرقعـات  حامـل  مجتمعنـا:  في  الأفـراد  مـن  نموذجين  ظهـور 

الباليـة، وحامـل اللافتـات العلميـة.
فـإذا كنـا نـدرك بسـهولة كيـف نـداوي المريـض الأول، فـإن مداواتنـا 
للمريـض الثـاني لا سـبيل إليهـا، لأن عقل هـذا المريض لم يقتـن العلم ليصيره 
ضمرًيا فعـالً، بـل ليجعلـه آلـة للعيـش وسـلمً يصعـد بـه منصـة البرلمـان. 
وهكـذا يصبـح العـم مسـخًا وعملـة زائفة غري قابلة للرصف. وهـذا النوع 
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مـن الجهـل أدهـى وأمـر مـن الجهـل المطلـق لأنـه جهـلٌ حجرتـه الحـروف 
الأبجديـة؛ وجاهـل هذا النـوع لا يقوم الأشـياء بمعانيهـا، ولا يفهم الكلمات 
بمراميهـا، وإنما بحسـب حروفهـا، فهـي تتسـاوى إذا مـا تسـاوت حروفها، 
وكلمـة )لا( تسـاوي عنده )نعم( لـو احتمل أن حـروف الكلمتين متسـاوية.
وكلام هـذا المتعـالم ليـس )كتهتهة( الصبـي فيهـا )صبيانية( وبـراءة، فهو 
ليـس متدرجًـا في طريـق التعلـم كالصبـي، وإنما تتمثـل في )تهتهتـه( تلـك 

شـيخوخة وداء، فهـو الصبـي المزمـن.
فال بـد مـن إزالـة هـذا المريـض ليصفـو الجـو للطالـب العاقـل الجـاد. 
وعليـه فـإن مشـكلة الثقافة لا تخص طبقـة دون أخرى، بل تخـص مجتمعنا كله 
بمـن فيـه المتعلـم والصبـي الـذي لم يبلغ مرحلـة التعلـم؛ إنها تشـمل المجتمع 
كلـه من أعاله إلى أسـفله إن بقي علو في مجتمع فقد حاسـة العلـو، فأصبحت 

هـذه الحاسـة عنـده: أفقية زاحفـة راقدة.
إن مـن أوليـات واجبنـا أن تعـود الثقافـة عندنـا إلى مسـتواها الحقيقـي، 
ولذلـك يجـب أن نحددهـا عاماًل تاريخيًـا لكـي نفهمهـا، ثـم نظامًـا تربويًـا 

تطبيقيًـا لنشرهـا بين طبقـات المجتمـع.

معنى الثقافة في التاريخ:

لا يمكـن لنـا أن نتصـور تاريًخـا بال ثقافـة، فالشـعب الـذي يفقـد ثقافته 
يفقـد حتما تاريخه.

والثقافـة- بما تتضمنـه مـن فكـرة دينيـة انتظمـت الملحمـة الإنسـانية في 
جميـع أدوارهـا من لـدن آدم- لا يسـوغ أن تعد علماً يتعلمه الإنسـان، بل هي 
محيـط يحيـط به وإطـار يتحرك داخلـه، فهو يغـذي جنين الحضارة في أحشـائه، 
إنهـا الوسـط الـذي تتكـون فيـه جميـع خصائـص المجتمـع المتحضر، وهـي 
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الوسـط الذي تتشـكل فيـه جميع خصائـص المجتمـع المتحضر، وهي الوسـط 
الـذي تتشـكل فيـه كل جزئيـة مـن جزئياتـه تبعًـا للغايـة العليـا التي رسـمها 
المجتمـع لنفسـه، بمـن في ذلـك الحـداد والفنـان والراعـي والعـالم والإمـام، 

التاريخ. يتركـب  وهكـذا 
فالثقافـة هـي تلـك الكتلـة نفسـها بما تتضمنـه مـن عـادات متجانسـة، 
وعبقريـات متقاربـة وتقاليد متكاملـة، وأذواق متناسـبة وعواطف متشـابهة، 
وبعبـارة جامعـة: هـي كل ما يعطي الحضـارة سـمتها الخاصة ويحـدد قطبيها: 
مـن عقلية ابن خلـدون، وروحانيـة الغـزالي، أو عقلية )ديـكارت( وروحانية 

)جـان دارك(، هـذا هـو معنـى الثقافـة في التاريخ.

معنى الثقافة في التربية:

فـإذا حاولنـا أن نحدد الثقافـة بمعناها التربوي، فيجـب أن نوضح هدفها 
ومـا تتطلبه من وسـائل التطبيق.

فأمـا الهـدف فقـد اتضـح بما قدمنـاه في الفصـل السـابق مـن أن الثقافـة 
ليسـت علماً خاصًـا لطبقـة من الشـعب دون أخـرى، بل هـي دسـتور تتطلبه 
الحيـاة العامـة، بجميـع مـا فيهـا مـن ضروب التفكري والتنـوع الاجتماعـي، 
وخاصـة إذا كانـت الثقافـة هي الجسر الذي يعبره الناس إلى الرقـي والتمدن، 
فإنهـا أيضًـا ذلـك الحاجز الـذي يحفظ بعضهـم الآخر مـن السـقوط من أعلى 

الهاوية. إلى  ارسلج 
وعلى هـدي هذه القاعدة، فـإن الثقافة تشـتمل في معناها العـام على إطار 
حيـاة واحـدة يجمـع بين راعي الغنـم والعالم جمعًـا توحد معه بينهما مقتضيات 
مشرتكة، وهـي تهتـم في معناها بكل طبقـة من طبقـات المجتمع فيها يناسـبها 
مـن وظيفـة تقـوم بها، ومـا لهذه الوظيفـة مـن شروط خاصة؛ وعلى ذلك فإن 
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الثقافـة تتدخـل في شـؤون الفـرد، وفي بنـاء المجتمـع، وتعالج مشـكلة القيادة 
كما تعالج مشـكلة امالجهير.

وإذا مـا أردنـا إيضاحًـا أشـمل لوظيفـة الثقافـة فلنتمثلهـا بوظيفـة الدم، 
فهـو يتركـب من الكريـات الحمراء والبيضاء، وكلاهما يسـبح في سـائل واحد 
مـن )البلازمـا( ليغـذي الجسـد، والثقافـة هـي ذلـك الـدم في جسـم المجتمع 
يغـذي حضارتـه، ويحمل أفـكار )الصفـوة( كما يحمل أفـكار )العامـة(، وكل 
مـن هـذه الأفـكار منسـجم في سـائل واحـد مـن الاسـتعدادات المتشـابهة، 

والاتجاهـات الموحـدة والأذواق المناسـبة.
وفي هـذا المركـب الاجتماعي للثقافة ينحرص برنامجها التربوي كما سـنبين 

فصوله فيما بعد.
* * *
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التوجيه الأخلاقي

الناحيـة  مـن  بـل  الفلسـفية  الزاويـة  مـن  بالأخالق  هنـا  نهتـم  لسـنا 
الاجتماعيـة، وليـس الأمـر هنـا أن نرشح مبـادئ خلقية، بـل أن نحـدد )قوة 
التماسـك( الضروريـة للأفـراد في مجتمـع يريـد تكويـن وحـدة تاريخيـة؛ هـذه 
القـوة مرتبطـة في أصلهـا بغريـزة )الحياة في جماعـة( عنـد الفـرد، ارتباطًا يتيح 

لـه تكويـن القبيلـة والعشرية والمدينـة والأمـة.
والقبائـل الموغلـة في البـداوة تسـتخدم هـذه الغريـزة لكـي تتجمـع، أمـا 
المجتمـع الـذي يتجمع لتكويـن حضارة فإنه يسـتخدم الغريزة نفسـها، ولكنه 

يهديهـا ويوظفها بـروح خلقي سـامٍ.
هـذا الـروح الخلقـي منحـة مـن السماء إلى الأرض، يأتيهـا مـع نـزول 
الأديـان عندمـا تولد الحضـارات، ومهمتـه في المجتمـع ربط الأفـراد بعضهم 
َ قُلُوبِمِْ  ببعـض، كما يشري إلى ذلك القـرآن الكريم في قوله تعـالى: )وَأَلَّفَ بَينْ
َ أَلَّـفَ بَيْنَهُمْ  فْـتَ بَينَْ قُلُوبِمِْ وَلَكِـنَّ اللَّ رْضِ جَِيعًـا مَا أَلَّ لَـوْ أَنْفَقْـتَ مَـا فِ الَْ

إنَِّـهُ عَزِيزٌ حَكِيـمٌ(. ]الأنفـال 8/ 63[.
ومـن العجـب أن نجـد اتفاقًـا لـه مغـزاه ودلالتـه بين مـا توحي بـه هذه 
الآيـة، وبين معنـى كلمـة )ديـن، Religion( في أصلهـا اللاتينـي فهـي تعنـي 

والجمـع())). )الربط  هنالـك 
وليـس من شـك في أن نظـرات المثقفين إلى المدنية الغربية مؤسسـة على غلط 
منطقـي، إذ يحسـبون أن التاريـخ لا يتطور ولا تتطـور معه مظاهر الشيء الواحد 

خصص المؤلف لهذا الجانب دراسة بعنوان )العلاقات الاجتماعية وأثر الدين فيها(. 	(((



74
مالك بن نبي مشكلة الثقافة

الـذي يدخـل في نطاقـه، حتى إنـك لتنظـر إلى الشيء بعـد حين فتحسـبه قد تبدل 
شـيئًا آخـر، وما هـو في الحق إلا الشيء نفسـه تنكـر لك في مظهـره الجديد.

ويضربـون  الراهـن  يومهـا  في  الغربيـة  المدنيـة  إلى  لينظـرون  شـبابنا  وإن 
صفحًـا عـن أمسـها الغابـر، حين نبتـت أولى بذورهـا وتلونـت في تطورهـا 
ونموهـا ألوانًـا مختلفـة، وما فتئـت تتلون عبر السـنين حتى اسـتوت على لونها 

الحـاضر فحسـبناها نباتًـا جديدًا.
ولـو أننـا تناولنا بالدراسـة مشروعًـا اجتماعيًـا كجمعية حضانـة الأطفال 
في فرنسـا، لبـدا لنـا من أول وهلـة أنها جمعيـة تقوم على شـؤونها دولـة مدنية، 

ونحكـم بأنهـا مؤسسـة نشـأت في بـادئ أمرها على أسـس مدنيـة )لادينية(.
بينما لو درسـنا تاريخهـا ورجعنا إلى أصول فكرتهـا الأولى، لوجدناها ذات 
أصـل مسـيحي، فهـي تدين بالفضـل للقديس )فانسـان دي بول( الذي أنشـأ 

مرشوع الأطفـال المشردين خلال النصـف الأول من القرن السـابع عشر.
غري أن نظرتنـا العابـرة هـذه جعلتنـا ننظر إليـه وكأن تاريخـه قد ابتـدأ من يوم 
أن التفتـت أنظارنـا إليـه فأعرنـاه بعـض اهتمامنـا؛ وذلـك شـأن شـبابنا في نظرتهم 
إلى  ننظـر  أننـا  الغربيـة  المدنيـة  تقديـر  في  خطئنـا  مصـادر  أكبر  الأشـياء، فـإن  إلى 
منتجاتهـا وكأنهـا نتيجة علوم وفنـون وصناعات، وننسـى أن هذه العلـوم والفنون 
والصناعـات مـا كان لهـا أن توجـد لـولا صالت اجتماعيـة خاصة لا تُتصـور هذه 
الصناعـات والفنـون بدونهـا، فهي الأسـاس الخلقي الـذي قام عليـه صرح المدنية 
الغربيـة في علومـه وفنونـه، بحيـث لـو ألغينـا ذلك الأسـاس لرسى الإلغـاء على 
جميـع مـا نشـاهده اليوم مـن علوم وفنـون؛ فلـو تناولنـا جهـاز الراديو مثاًل لرأينا 
فيـه مجهـودات علميـة وفنية مختلفـة دون أن يخطر ببالنـا أثر القيم المسـيحية في بنائه، 
بينما هـو في الواقـع أثر مـن آثار تلـك العلاقـات الاجتماعيـة التي وحـدت جهودًا 
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 )Branly ( الـروسي، و )برانليPopov ( الألماني، و )بو بوفHertz مختلفـة لـ )هرتـز
الأمريكـي،   )Fleming )فليمـن  و  الإيطـالي،   )Marconi )ماركـوني  و  الفرنسي، 

فـكان الراديـو نتيجة هـذه الجهـود جميعًا.
وهـل هـذه العلاقـات الخاصـة في أصلهـا سـوى الرابطـة المسـيحية التي 

أنتجـت الحضـارة الغربيـة منـذ عهد شـارلمان؟
ولسـوف نصـل في النهايـة- إذا مـا تتبعنـا كل مـدني من مظاهـر الحضارة 
الغربيـة- إلى الروابـط الدينيـة الأولى التـي بعثـت الحضارة، وهـذه حقيقة كل 

عرص وكل حضارة.
كالأنصـار  متفرقـة  عنـاصر  مـن  خلـق  الـذي  هـو  الإسالم  روح  إن 
الجديـد  المجتمـع  في  الرجـل  كان  إسالمي، حتـى  مجتمـع  أول  والمهاجريـن 
يعـرض على أخيـه أن ينكحـه مـن يختار مـن أزواجـه بعـد أن يطلقهـا له كي 

أسرة. بذلـك  يبنـي 
فقوة التماسـك الضرورية للمجتمع الإسالمي موجـودة بكل وضوح في 
الإسالم، ولكن أي إسالم؟ الإسالم المتحرك في عقولنا وسـلوكنا والمنبعث 

في صورة إسالم اجتماعي.
وقـوة التماسـك هـذه جديـرة بـأن تؤلـف لنـا حضارتنـا المنشـودة، وفي 
يدهـا - ضمانًـا لذلـك- تجربـة عمرها ألف عـام، وحضارة ولـدت على أرض 

قاحلـة، وسـط البـدو رجـال الفطـرة والصحراء.

التوجيه الجمالي:

لا يمكـن لصـورة قبيحـة أن توحي بالخيـال الجميل أو بالأفـكار الكبيرة، 
فـإن لمنظرهـا القبيـح في النفـس خيـالً أقبـح، والمجتمـع الـذي ينطـوي على 
صـور قبيحـة، لا بـد أن يظهر أثـر هذه الصـور في أفـكاره وأعماله ومسـاعيه.
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ولقـد دفعـت هذه الملاحظـة كل من عنـوا بالنفـس الاجتماعية مـن علماء 
الأخالق أمثـال الغزالي إلى دراسـة امالجل وتأثريه في الـروح الاجتماعية.

ويمكـن أن نلخـص أفكارهم في هـذا الصدد في أنـه لا يمكن تصور الخير 
منفصلً عـن امالجل.

وترجمـة هـذا الاعتبـار في لغـة الاجتماع: أن الأفـكار هـي المنـوال الـذي 
تنسـج عليـه الأعمال، وهـي تتولـد مـن الصـور المحسـة الموجـودة في الإطار 
الاجتماعـي فتنعكـس في نفـس مـن يعيـش فيـه، وهنـا تصبـح صـورًا معنوية 
يصـدر عنهـا تفكريه، فاملجال الموجـود في الإطـار الذي يشـتمل على ألوان 
وأصـوات وروائـح وحركات وأشـكال، يوحـي للإنسـان بأفـكاره ويطبعها 

بطابعـه الخـاص من الـذوق الجميـل أو السماجة المسـتهجنة.
فبالـذوق الجميـل الـذي ينطبـع فيـه فكـر الفـرد، يجد الإنسـان في نفسـه 

نزوعًـا إلى الإحسـان في العمـل وتوخيًـا للكريـم مـن العـادات.
ولا شـك أن للجمال أهمية اجتماعية كبرية، إذا ما عددناه المنبـع الذي تصدر 

عنـه الأفكار، وتصدر عنه بواسـطة تلـك الأفكار أعمال الفـرد في المجتمع.
والواقـع أن أزهـد الأعمال- في نظرنـا- له صلـة كبرى بالمجـال، فالشيء 
الواحـد قـد يختلف تأثريه في المجتمـع باختلاف صورتـه التي تنطـق بامالجل، 
أو تنضـح بالقبـح، ونحـن نـرى أثـر تلـك الصـورة في تفكري الإنسـان، وفي 
عملـه وفي السياسـة التـي يرسـمها لنفسـه، بـل حتـى في الحقيبـة التـي يحمـل 

فيهـا ملابس سـفره.
ولعـل مـن الواضـح لكل إنسـان أننـا أصبحنـا اليـوم نفقـد ذوق امالجل، 
ولـو أنـه كان موجـودًا في ثقافتنا، إذن لسـخرناه لحل مشـكلات جزئية، تكون 

في مجموعهـا جانبًـا من حياة الإنسـان.



77 مشكلة الثقافةمالك بن نبي

ويكفينـا للتدليـل على ذلـك مـا نراه مثاًل من شـأن ذلـك الطفـل الذي 
يلبـس الأسمال البالية والثيـاب القذرة، التي إن شـئنا وصفها لقلنـا إنها ثياب 
حيكـت مـن قـاذورات وجراثيـم، إن مثـل هـذا الطفل الـذي يعيش جسـده 
وسـط هـذه القـاذورات والرقعـات غير المتناسـبة، يحمـل في المجتمـع صورة 
القبـح والتعاسـة معًـا، بينما هـو جـزء مـن ملايين السـواعد والعقـول التي 
تحـرك التاريـخ، لكنـه لا يحـرك شـيئًا لأن نفسـه قـد دفنـت في أوسـاخه، ولن 
تكفينـا عرشات من الخطـب السياسـية لتغيير ما به مـن القبح ومـا يحتويه من 

الضعـة النفسـية والبؤس الشـنيع.
فهذا الطفل لا يعبر عن فقرنا المسلم به، بل عن تفريطنا في حياتنا.

ولنسـتخدم أبسـط معنى للمجـال ولننظر من قريب إلى أسمال هـذا الطفل، 
فهـي على كونها أسمالً تحمل أكثر من ذلـك جراثيم تقتلـه ماديًا وأدبيًا، فليسـت 

هذه الأسمال جرابًا للوسـخ فحسـب وإنما هي سـجن لنفس الطفـل أيضًا.
أمـا مـن الوجهة الخلقيـة فقد أراد الطفل سرت عورته لكـن مرقعاته قتلت 

كرامتـه، لأن العدالة الشـكلية تذهب أحيانًا إلى أن )الجبة( تصنع الشـيخ.
وليـس من شـك في أن )مصطفـى كمال( حينما فـرض القبعة لباسًـا وطنيًا 
للشـعب إنما أراد بذلـك تغيري نفـس لا تغيري ملبـس، إذ إن الملبـس يحكـم 

تصرفـات الإنسـان إلى حـد بعيد.
فـإذا مـا لاحظنـا أن مرقعـات طفلنـا قـد أصبحت بما تحمل من أوسـاخ لا 
تقيـه البرد أو الحـر، وجدنـا أيضًـا أنها لا تسـتدر في الإنسـان عطفًا، بـل تثير فيه 
اشـمئزازًا، وذلـك بتأثير الصـور الشـنيعة والرائحـة الكريهة والألـوان المتنافرة.

وإن دسـتور املجال في النفـس الإنسـانية ليعبر عـن هـذه المأسـاة كلهـا 
بكلمـة واحـدة: إنـه لمنظـر قبيـح. إلا أنـه لا يقـف عند هـذا الحد، بـل يوحي 
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بالَحـل والمعالجـة الممكنـة. ومـن المؤكـد أننـا لـن نـأتي لـه بثـوب آخـر، فنحن 
نريـد أن نخلصـه مـن قبحه في سـعة ويسر؛ بـأن نأخذ بيـده إلى المـاء فننزع عنه 
مرقعاتـه ونأمـره بـأن يقـوم بغسـل واحدة منهـا ذات لـون أقـرب إلى الذوق، 
قطعـة تكفـي لسرت عورته، يغسـلها ثـم يرتديهـا بعد أن يغتسـل هـو أيضا مما 
بـه من وسـخ، ثـم نقتـاده إلى حلاق يحلق لـه رأسـه ونتركه بعد ذلك يسري في 
حالـه، بعـد أن نعلمـه كيف يقصد في مشـيته وكيـف لا يطأطئ رأسـه، بهذا لا 
يظـل كومـة متحركـة من الأوسـاخ، بل يصبـح طفلً فقرًيا يسـعى لقوته تجد 

فيـه صورة للفقـر والكرامـة لا للقبـح والمهانة.
ولا يظنَّن ظانٌّ أننا بإيرادنا هذا المثل نرى أن ذوق امالجل يسـعى لحل مشـكلات 
المسـاكين فحسـب، بـل أردنـا التدليـل على تأثريه في المجتمـع باختيار نمـوذج من 
صميـم أوضاعنـا الاجتماعيـة، أمـا تأثريه فعـام يمـس كل دقيقـة مـن دقائـق الحياة 
كذوقنـا في الموسـيقا والملابـس والعـادات وأسـاليب الضحك والعطـاس، وطريقة 

تنظيـم بيوتنا وتمشـيط أولادنـا ومسـح أحذيتنا وتنظيـف أرجلنا.
لقـد صدرت بعـض الأوامر في مدينـة موسـكو- نقلتها إلينـا الصحافة- 
مهـددون  فهـم  وإلا  مدينتهـم،  نظافـة  يقظـة  في  يرعـوا  بـأن  سـكانها  تلـزم 
بفـرض غرامـة تبـدأ مـن خمسـة وعشريـن إلى مئـة روبـل على كل مـن يبصق 
في الشـارع، أو يلقـي بأعقاب )السـجائر( على الرصيف، أو يعلق ملابسـه في 
الشـباك المطـل على الشـارع، أو يلصـق إعلانات على الحوائـط، أو من يركب 

السـيارات العامـة بملابـس العمل المتسـخة.
فلـو أننـا سـألنا عمـدة موسـكو مثاًل عـن السـبب الـذي دعـا إلى مثـل 
هـذه الأوامـر لأجابنـا بأنـه: النظـام ...، ويجيب طبيب مـن وجهة نظـره بأنه: 

الصحـة ..، وثالـث فنـان يذهـب إلى أنـه: جمـال المدينة.
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وكل إجابـة مـن هـذه الإجابـات صادقـة بوصفهـا سـلوكًا يمليـه وضع 
خـاص، ولكـن جميـع هـذه الإجابـات لا تكـون صادقـة إلا لأنهـا تعبر عـن 
سـلوك عـام يـؤدي إلى )الثقافة الشـيوعية( التـي نتصورها في شـكلها الأعم، 

الـذي سـميناه في تعريـف الثقافـة )المحيـط( الاجتماعـي.
وعليـه فـإن فكـرة المحيـط تدخـل في كل عمـل فـردي أو إداري في وسـط 
متحضر، ولكنهـا تدخـل ضمنًا فقط- كما رأينا- لا على وجه التحديـد، الذي 

نريـد القيـام بـه هنـا حين نتحـدث عن أحـد مقومـات الثقافـة وهـو: امالجل.
والإطـار الحضـاري بـكل محتوياتـه متصل بـذوق املجال، بـل إن امالجل 
هـو الإطـار الذي تتكـون فيه أية حضـارة، فينبغـي أن نلاحظه في أنفسـنا، كما 
ينبغـي أن نتمثـل في شـوارعنا وبيوتنـا ومقاهينا، مسـحة امالجل التي يرسـمها 

مخـرج رواية في منظـر سـينمائي أو مسرحي.
يجـب أن يثيرنـا أقـل نشـاز في الأصـوات وفي الروائـح وفي الألـوان، كما 

يثيرنـا منظـر مسرحـي سـيئ الأداء.
إن املجال هـو وجـه الوطـن في العـالم، فلنحفـظ وجهنـا لكـي 
نحفـظ كرامتنـا، ونفـرض احترامنـا على جيراننـا الذيـن نديـن لهـم 

نفسـه. بالاحرتام 

المنطق العملي:

لسـنا نعنـي بالمنطـق العميل ذلك الشيء الـذي دونت أصولـه ووضعت 
قواعـده منذ أرسـطو، وإنما نعنـي به كيفية ارتبـاط العمل بوسـائله ومقاصده، 
وذلـك حتـى لا نستسـهل أو نسـتصعب شـيئًا دون مقيـاس، يسـتمد معاييره 
مـن الوسـط الاجتماعـي ومـا يشـتمل مـن إمكانيـات؛ وليـس مـن الصعـب 
على الفـرد المسـلم أن يصـوغ مقياسًـا نظريًا يسـتخرج بـه نتائج مـن مقدمات 
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محـددة، غري أنه من النـادر جدًا أن يعـرف المنطق العملي، أي اسـتخراج أقصى 
مـا يمكن مـن الفائدة مـن وسـائل معينة.

ونظـرة إلى مـا حولنـا تكفينـا لكـي نلاحـظ أن ضروب نشـاطنا غالبًـا ما 
تتسـم بالشـلل وانعـدام الفاعليـة في الجانـب الخـاص أو العـام.

ففـي مدخـل أحد مكاتـب البريد رأيـت مثلً منظـرًا عجبًـا، رأيت رجلً 
يحمـل مظاريـف كثيرة يحـاول أن يرتبهـا، وبديهـي أن نحس بحاجتـه إلى عتبة 
أو حافـة شـباك ليتمكـن مـن أداء عمليتـه على مـا يـرام، لقـد بحـث الرجل 
فعاًل عـن عتبـة، وظننت أنـه لا بـد واضع عليهـا بريـده، وضعًا يجعلـه يتخذ 
منهـا نضـدًا صغرًيا أمامـه، وشـد مـا كان عجبـي حين وجدتـه بـدلً من أن 
يضـع عليهـا بريده يقف عليهـا بقدميه ثم ينحنـي واضعًا الخطابـات أوطأ من 

نعليـه، في وضـع يجعـل عمله أشـق وأكثـر إجهادًا.
فـإذا مـا انتقلنـا الى قطـاع آخـر نجـد مثاًل أن مصلحـة الهاتـف في بعض 
البالد قـد أنشـأت )السـاعة المتكلمـة( وتلـك فكـرة جميلـة، ولكـن لابد من 
شروط تجعلهـا نافعـة فعالـة، فقـد يحتار صوت طفـل وهو لطيـف، أو صوت 
امـرأة وهـو ناعـم رقيـق، ولكن قـد يختـار أيضًا صـوت رجل، لا لأنـه أجمل، 
بـل لأنـه أوضح وأكثـر تميزًا، فهـو يضغط على المقاطـع بطريقة أوضـح، بينما 

تصبـح تلـك المقاطـع في فـم الطفـل أو المـرأة أقل وضوحًـا بحكـم الطبيعة.
لقـد اختـار المشرفـون على سـاعتنا المتكلمـة صـوت امـرأة، فـإذا بالمـرأة 
تضيـف إلى الخطـأ الأسـاسي في الاختيـار خطـأ شـخصيًا، فلقـد حسـبت من 
الضروري أن تضغـط على المقاطع التي تعبر عن الـد ... قا ... ئـق والثـ ... 
وا ... ني ...، ولكنهـا نسـيت مـا هـو أهم من ذلـك: أن تضغط على الأرقام!

فهذه أمثلة على انعدام المنطق العملي في جوانب مختلفة من حياتنا.
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ونحـن أحـوج مـا نكـون إلى هـذا المنطـق لأن العقـل المجـرد متوفـر في 
بلادنـا، غير أن العقـل التطبيقي الذي يتكـون في جوهره مـن الإرادة والانتباه 

شيء يـكاد يكـون معدومًا.
والمسـلم يترصف في أربـع وعشريـن سـاعة كل يـوم، فكيـف يترصف 
فيهـا؟ وقـد يكـون له نصيـب من العلـم أو حـظ من المـال، فكيف ينفـق ماله 
ويسـتغل علمـه؟ وإذا أراد أن يتعلم علماً أو حرفة، فكيف يسـتخدم إمكانياته 

في سـبيل الوصـول إلى ذلـك العلم أو تلـك الحرفة؟
إننـا نـرى في حياتنـا اليوميـة جانبًـا كبرًيا مـن )اللافاعليـة( في أعمالنا، إذ 

يذهـب جـزء كبري منهـا في العبـث وفي المحـاولات الهازلة.
وإذا مـا أردنـا حرًصا لهـذه القضية فإننـا نرى سـببها الأصيـل في افتقادنا 
وأهدافهـا،  الأشـياء  وبين  ووسـائلها  الأشـياء  بين  يربـط  الـذي  الضابـط 
فسياسـتنا تجهـل وسـائلها، وثقافتنا لا تعـرف مثلهـا العليا وفكرتنـا لا تعرف 
التحقيـق، وإن ذلـك كله ليتكـرر في كل عمل نعملـه وفي كل خطوة نخطوها.
ولقـد يقـال: إن المجتمـع الإسالمي يعيـش طبقًـا لمبـادئ القـرآن، ومـع 
ذلـك فمـن الأصـوب أن نقـول: إنه يتكلـم تبعًـا لمبـادئ القرآن لعـدم وجود 

المنطـق العميل في سـلوكه الإسالمي.
ونظـرة إلى واقعنـا لنرى الرجل الأوروبي والرجل المسـلم: أيهما ذو نشـاط 

وعزم وحركـة دائبة؟
ليـس هـو الرجـل المسـلم بـكل أسـف، وهـو الـذي يأمـره القـرآن- كما 
يعـرف ذلـك تمامًـا- بقولـه تعـالى: )وَاقْصِـدْ فِ مَشْـيكَِ( ]لقمان 31/ 19[، 

رْضِ مَرَحًـا( ]لقمان 31/ 18[. وقولـه: )وَلَ تَْـشِ فِ الَْ
ألم نقـل: إن الـذي ينقـص المسـلم ليـس منطـق الفكـرة، ولكـن منطـق 
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العمـل والحركـة، وهـو لا يفكـر ليعمل، بـل ليقول كلامًـا مجردًا، بـل إنه أكثر 
مـن ذلـك يبغـض أولئـك الذيـن يفكـرون تفكرًيا مؤثـرًا، ويقولـون كلامًـا 

ـا مـن شـأنه أن يتحـول في الحـال إلى عمـل ونشـاط. منطقيًّ
ومـن هنـا يأتي عمقنـا الاجتماعـي، فنحن حالمـون ينقصنا المنطـق العملي، 
ولننظـر إلى الأم التـي تريـد أن تـربي ولدهـا، فهـي إمـا أن تبلـده بمعاملـة أم 
شـة، وإمـا أن ترخـي لـه العنـان وتتميـع معـه، فـإذا أبـدت إشـارة أو  متوحِّ
الوهـن  إن  بهـا، إذ  يعبـأ  فلـم  إرادتهـا  بتفاهـة  الطفـل  شـعر  أمـرًا  أصـدرت 

والسـخف يطبعـان منطقهـا حتـى في عين الصبـي المسـكين.

التوجيه الفني أو الصناعة:

لا نعنـي بالصناعـة ذلـك المعنـى الضيـق المقصـود من هـذا اللفـظ بصفة 
عامـة في البالد الإسالمية، فـإن كل الفنـون والمهـن والقـدرات وتطبيقـات 

العلـوم تدخـل في مفهـوم الصناعة.
والراعـي نفسـه لـه صناعتـه، وممـا يدلنـا على القيمـة الاجتماعيـة لهـذه 
الحرفـة المتواضعـة الزهيدة، أن لها مدرسـة أهلية في فرنسـا بمدينـة )رامبوليه( 
إحـدى ضواحـي باريس، فلـو رأينا الراعـي الخريج في هذه المدرسـة والراعي 

العـربي يقـود كل منهما قطيعه لعلمنـا أي فـرق بينهما؟
ومـن المسـلم بـه أن الصناعـة للفـرد وسـيلة لكسـب عيشـه وربما لبنـاء 
مجـده، ولكنهـا للمجتمـع وسـيلة للمحافظـة على كيانـه واسـتمرار نمـوه؛ 

وعليـه فيجـب أن نلاحـظ في كل فـن هذيـن الاعتباريـن.
وإنـا لنـرى في هـذا البـاب ضرورة إنشـاء مجلـس للتوجيـه الفنـي، ليحل 
نظريًـا وعمليًـا المشـكلة الخطيرة للتربيـة المهنية تبعًـا لحاجات البالد، وقد بدأ 
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الأخذ بهـذا الاتجـاه في الجمهوريـة العربية المتحـدة))) الآن.
هـذا الحـل المنطقي لمشـكلة التوجيـه الفني هو الـذي يتيح لرجـل الفطرة 
ورجـل القلـة))) )المدينـة( أن يَلِجَـا معًـا بـاب الحضـارة التـي بـدأت فعاًل، 
ولكنهـا واقفـة في مفرتق الأقـدار وفي مهب الأهـواء والمبادئ قلقـة لا تعرف 

طريقًا. لنفسـها 
ولسـوف تخيـب آمالنـا التـي عقدناها إذا مـا عولنـا في قضيتنا على العلم 
الـذي نتعلمـه في المـدارس الرسـمية أو غري الرسـمية، أو على مـا تعدنـا بـه 

السياسـات الانتخابيـة؛ ومـا تعدنـا إلا غـرورًا.
ولقـد نعلـم أن الحـل الوحيـد منـوط بتكويـن الفـرد الحامل لرسـالته في 
التاريـخ، فقـد صـار مؤكـدًا أن التركـة الكبرى التـي ورثنـا عنهـا جياًل مـن 
)المتعالمين(، وورثنـا عنهـا التنافـس على المقاعـد الأولى، حتـى لجـان الإنقاذ 
يغذيهـا  التـي  الفضائـح  هـذه  كل  الإسالمية؛  البالد  في  فلسـطين  كارثـة  في 

الاسـتعمار بـكل عنايـة، لا يمكـن أن نضـع لهـا حـدًا إلا بتحديـد الثقافـة.
وإن الإمكانيـات البسـيطة في البالد الإسالمية لتسـمح لنـا بـأن نحقـق 

هـذا التحديـد سريعًـا، وأن نكـون القيـادة الفنيـة التـي نحتـاج إليهـا الآن.

ترجع التسمية إلى زمن تأليف الكتاب )المصحح(. 	(((
الفطرية، على  مقوماته  من  فقللت  المدن  بحياة  اختلط  الذي  الرجل  الكلمة  بهذه  المؤلف  يقصد  	(((

حين لم يظفر بمقومات الحضارة الحقة. )المترجم(
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الأزمة الثقافية

إننـا قدمنـا في الفصـول السـابقة مـا رأينـاه ضروريًا لإبـراز معنـى الثقافة 
وأصـوات  ألـوان  مـن  عنـاصره،  تلقائيًـا  الفـرد  يمتـص  )جـوًا(  بوصفهـا 
وحـركات وروائـح وأفـكار، يتلقاها لا بوصفهـا )معـاني( و )مفاهيم مجردة(، 

ولكـن بوصفهـا صـورًا مألوفـة يستأنسـها منـذ مهده.
ثـم بيّنـا كيـف تـذوب هـذه العنـاصر في كيـان المجتمـع لتطبـع أسـلوب 
حياتـه، وفي كيـان الفـرد لتطبـع سـلوكه مـع تفاعل مسـتمر بين هذا الأسـلوب 
وهـذا الأسـلوب، في صـورة التـزام مـزدوج بين الفـرد والمجتمـع، التزامًـا لا 
يسـمح معـه هـذا لذاك بـأي نشـوز في السـلوك، ولا ذاك لهـذا بـأي انحراف في 
الأسـلوب؛ إذ يتدخـل في الحالـة الأولى مـا يسـمى بالضغـط الاجتماعـي، وفي 
الثانيـة كل مواقـف الفرد التي تعبر عن اسـتنكاره، سـواء بما نسـميه اليوم النقد 
أو مـا يشري إليـه الحديث: »مـن رأى منكـم منكرًا فليغريه بيده، فإن لم يسـتطع 
فبلسـانه، فـإن لم يسـتطع فبقلبه، وذلك أضعـف الإيمان« ]رواه مسـلم[ وفي كل 
هـذا العـرض إنما تتبعنـا الاطّـراد الثقـافي في طـور تكوينـه، ولكن مـاذا يحدث 
في الاطّـراد العكسي عندمـا يـزول )الجـو( الثقـافي، ويتعـذر تركيـب العناصر 
الثقافيـة في منهـج تربـوي، أي عندمـا تنشـأ أزمـة ثقافيـة؟ يجب أن نحـدد أولً 
هـذه العبـارة: مـاذا نعنـي بــ )الأزمـة الثقافيـة(؟ إن الجـواب عن هذا السـؤال 
يتأتـى بطريقـة مبـاشرة، فكلما عمـل المجتمـع واجبـه في السـهر على سـلوك 
الأفـراد- بدعـوى الحريـة، أو أيـة دعـوة أخـرى- وزال الضغـط الاجتماعـي، 
انطلقـت الطاقـة الحيويـة مـن قيودها، سـواء أكانت هـذه القيـود مفروضة على 
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أسـاس دينـي أو أسـاس دسـتوري، فدمـرت كل مـا يقـوم على تلك الأسـس 
سـواء كانـت دينيـة أو علمانيـة، أي أنهـا تدمـر كل البنـاء الاجتماعي.

وهـذا مـا يحدث أيضًـا عندمـا يفقد الفـرد، مثلً لأسـباب سياسـية، حقه 
في النقـد أو فيما يشري إليه الحديـث السـابق كواجب تغيري المنكر.

ففـي كلتـا الحالتين تنشـأ أزمـة ثقافيـة مآلهـا البعيـد أفـول حضـارة، وفي 
القريـب زوال الالتـزام بين المجتمـع والفـرد زوالً، يعبر عنـه في صورتـه 
في  أو  ولسـون(،  )كولين  للإنجليـزي  )اللامنتمـي(  مثـل  كتـاب  الفلسـفية 

)الهيبيـز(. عصابـات  السـلوكية  صورتـه 
يجـب أن نلاحـظ هنا أن كل ظاهرة اجتماعية لا تسـتقر في صورة منشـئها، 
فهـي كائـن مرتبط بحيـاة المجتمـع، بينها وبين هـذه الحياة تفاعل جـدلي ينمي 

نتائجهـا في المجتمع من حـد الصفر إلى نقطـة )اللارجوع(.
فالأزمـة الثقافيـة تنمو وتنمـو معها أيضًـا نتائجها، من الحـد الذي يمكن 
تداركـه بالتعديـل البسـيط إلى الحـد الـذي يصبـح فيـه التعديل مسـتحيلً، أو 
لا يمكـن إلا بثـورة ثقافيـة عارمـة تكـون في الحقيقـة بمثابـة انطلاقـة جديـدة 

للحيـاة الاجتماعيـة من نقطـة الصفر.
وبين هذيـن الطرفين تبرز حقيقـة ألا وهـي أن ظرفًـا واحدًا أعنـي أزمة 
ثقافيـة، يخلـق أمـام مجتمـع متقهقـر أو جامـد اسـتحالة لا يسـتطيع التغلـب 
نفسـه  الظـرف  هـذا  يخلـق  يقولـون- للواقـع، بينما  فيستسـلم- كما  عليهـا 
التـي  الدفعـة  لحركيتـه، مثـل  جديـدة  لدفعـة  فرصـة  آخـر  لمجتمـع  بالنسـبة 
أعطاهـا )ماوتسي تونـج( للحيـاة الصينيـة تحـت اسـم )الثـورة الثقافيـة(، لم 
يكـن للشـعب الصيني غنى عنهـا لمواجهة أي واقـع يواجهه من أجـل تعديله 

في الاتجـاه الـذي يـراه.
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وبين هاتين الحالتين، بين الاستسالم التـام لــ )الواقـع( وبين الثورة 
العنيفـة على أي )واقع( لا يستسـاغ، درجـات من الخنـوع والتقوقع والهروب 
مـن المسـؤولية، هـي بالضبـط درجـات الأزمـة الثقافيـة التـي يتخبـط فيهـا 
المجتمـع، والتـي تحـاول السـلطات السياسـية المتورطـة أو الانتهازيـة بـكل 
جهدهـا إخفاءهـا أحيانًـا، لأنهـا تعودت على ألا تسـمي القط قطًـا وأن تعيّ 

باسـمه. الخائن 
إن هـذه الانتهازيـة وهذه التورطـات وهذه )الشـطارة( في إخفـاء الواقع 
باسـم )الواقعيـة( كلهـا مـن معدن واحـد، معـدن )الأزمـة الثقافيـة(، المعدن 
الـذي تصـاغ منـه كل الفاجعـات وكل النكسـات وكل المحاولات الفاشـلة، 
سـواء في الميدان الصناعي أو الزراعي أو الأخلاقي أو السـياسي أو العسكري.
فـأي إخفاق يسـجله مجتمـع في إحـدى محاولاته إنما هو التعبري الصادق 
على درجـة أزمتـه الثقافيـة، أو بعبـارة أعـم التعبري عـن الأزمـة التـي تمر بها 

حضارتـه في تلـك المرحلـة مـن تاريخه.
وإننـا نسـتطيع، بـل يجـب علينـا لتوضيـح الأشـياء مـن الناحيـة الفنيـة، 
الوقـوف عنـد نتائـج الأزمـة الثقافيـة أو بعـض نتائجهـا عندمـا تبلـغ حدهـا 

الأقىص في حيـاة الفـرد مـن ناحيـة وفي حيـاة المجتمـع مـن أخـرى.
إن الأزمـة الثقافيـة تكـون في ذروتهـا بالنسـبة إلى الفـرد إذا مـا قدرنـا أنـه 

حـرم منـذ البدايـة ممـا أسـميناه )الجـو( الثقافي.
فماذا يحصل للفـرد في هذه الحالـة، أي إذا عزل عن المجتمع عـزلً كاملً، 
فلـم تتكـون لديه أيـة صلـة اجتماعية، حتـى صلة الـكلام أي تبليـغ الآخرين 
مـا نريـده بالصـوت؟ إن هـذه الحالـة حدثـت في بعـض الظـروف الشـاذة، 
مثاًل عندما تمـوت أم بجانـب مولودها على حافة طريـق، فحتضنـه الطبيعة، 
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فتـأتي غزالـة مثاًل ترضعه، فينشـأ في قطيـع غزلان، مثـل ذلك الإنسـان الذي 
اكتشـف في الأربعينيات وشـاهدته شـوارع دمشـق في تلـك الفترة.

وهـذه الحالـة تكـررت في صـور وأماكـن وأزمنـة مختلفـة، تكـررًا كونت 
 L'enfant sauvage ( معـه موضـوع دراسـة اجتماعيـة خاصـة تحـت عنـوان

المتوحـش(. الطفـل 
والمهـم في هذه الدراسـة أنها تكشـف عن تدهور )إنسـانية( هذا الإنسـان 
البائـس حتـى مـن الناحيـة الفيزيولوجيـة، إذ يفقد حتـى الصلة الجنسـية ولا 

يحـاول اسـتعادتها حتى بعـد عودتـه الطارئة لمجتمـع البشري.
إنـه فقـد إنسـانيته بكل وضـوح، ولكـن هل أصبـح مع ذلك في مسـتوى 
الحيـوان؟ لا شـك أن التكيف مـع شروط الحيـاة المفروضة عليـه جعله يتلقى 
بعـض الـدروس مـن وسـطه الحيـواني، فأصبـح مثلً يمشي على أربـع ويقفز 
مثـل الغـزال، ولكن تكيفـه لا يتعـدى ولا يمكنه أن يتعدى هـذا الحد، لأنه لا 
يسـتطيع أن يهـب لـه الغريزة التـي تهيمن على كل سـلوك الحيـوان الحقيقي في 

حياته. ظـروف  كل  مواجهة 
ولكـن هـذا الفرد الـذي فقد إنسـانيته في حالة نـادرة لم يسـتطع، ولم يكن 
لـه أن يكتسـب )حيوانيـة( خالصة، فلـو أردنا أن نحـدد مكانه في سـلم الحياة 
لاضطررنـا أن نضعـه دون الحيـوان، بينما كل إنسـان ولو كان أقبـح خلق الله 

يبقـى فوق مسـتوى الحيـوان بكثير.
وهذه أبشـع صـورة قطعًا للأزمـة الثقافية في مسـتوى الفرد، وليسـت كما 

نـرى تعبر عـن قضية جهـل أو علـم، لأنها تمس الجوهـر الإنسـاني في الفرد.
أمـا في مسـتوى المجتمـع الذي يعيش أزمـة ثقافية فإننا نسـتطيع حصر 
العديـد مـن الملاحظات، ويكفينـا لذلك أن نـرى بالعين المجـردة ما يدور 
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في حياتـه الاقتصاديـة والسياسـية، ولكـن تكفينـا ملاحظة واحـدة لما فيها 
مـن العبرة.

إننـا لو وضعنا سـلمً للقيـم الثقافية، جنبًا إلى جنب مع السـلم الاجتماعي، 
لقررنـا مبدئيًـا أن السـلمين يتجهـان في الاتجاه نفسـه من الأسـفل إلى الأعلى، 

أي أن المراكـز الاجتماعيـة تكون تلقائيًا موزعة حسـب الدرجـات الثقافية.
وهـذه حقيقـة نمارسـها في حيـاة كل مجتمع ولـو كان يواجه بعـض الأزمة 

الثقافيـة، على شرط أنهـا لم تبلغ درجـة )اللارجوع(.
أمـا في المجتمـع الذي بلغ هـذه الدرجة فإن السـلمين ينعكسـان، الواحد 
بالنسـبة للآخـر انعكاسًـا تصبح معـه القاعدة الشـعبية على الأقـل بمحافظتها 

على الأخلاق أثـرى ثقافيًا مـن قيادتها.
وهـذه فيما أعتقـد أشـنع صـورة للأزمـة الثقافيـة التـي لا تحـل بمجتمع 
مـا إلا صيرتـه عاجـزًا عـن حـل مشـكلاته داخـل حـدوده، وعـن مواجهـة 
مشـكلات الجـوار على حـدوده، وبصورة أعم لا يسـتطيع التعايـش دون عقد 
نفسـية تعـرض شـخصيته للتلـف أو كرامتـه للمهانـة، بينما أصبـح التعايش 
ضرورة حتميـة في عـالم تهيمـن فيـه التكنولوجيـة التي فرضت على كل مجتمع 

الآخرين. وجـود 
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نظرات في تعايش الثقافات:

كان مـن نتيجـة التحليـل الـذي قمنا بـه في الفصـل الأول أن وضعنا أمام 
القـارئ حقيقتين جوهريتين همـا: الوجود الخاص للثقافة، ونوعية مشـكلتها؛ 
وقلنـا حين تناولنـا الحقيقـة الأولى: إنها ترسـم الحـدود الجغرافية والإنسـانية 
للثقافـة، ولكـن مـاذا يجـري على هـذه الحـدود؟ لم يكـن هـذا السـؤال ليثري 
اهتمام أحد سـوى رجل دولـة عندما يحدث أن تثـور أمامه المشـكلة في صورة 
اهتمام سـياسي مؤقـت، أو مـؤرخ ملـزم بحكم مهنتـه أن صيحي كل ما تجري 
بـه الأحـداث التاريخية، كالمنازعـات والاحتكاكات والأخطـاء والاختلافات 
التـي تنفجـر على حـدود ثقافتين، كما يسـجل الاتصـالات وألـوان التبادل 

التـي تمـت بينهما في وقـت معين.
لكـنّ مـا يقـوم به رجـل الدولـة ليس سـوى عمليـة سياسـية، ومـا يقوم 
بـه المـؤرخ ليـس سـوى الاهتمام بعمـل قائمـة إحصائيـة لعصر مـن العصور، 
وهـذه العمليـة وتلـك القائمة لا تدخالن في رصيـد الثقافة إلا مـن وجهٍ غير 

مبـاشر، لأن ذلـك هو مـا تقتضيه الأشـياء لا إرادة الإنسـان.
وقـد حـدث أحيانًـا أن أحدثـت طبيعـة الأشـياء )تراكيـب هامـة( على 

يريدهـا. أن  ودون  إليهـا  الإنسـان  يسـعى  أن  ثقافتين، دون  حـدود 
فهنـاك مؤرخـون يـرون أن نهضـة أوروبـا في القرن السـادس عرش، تعد 
تركيبًـا حققـه الزمـن والأحداث على الحدود بين الثقافـة الإسالمية والعالم 
المسـيحي؛ والحـروب الصليبيـة على أيـة حال قـد انفجرت على هـذه الحدود، 
ولا ريـب أنهـا نوع مـن التركيب الـذي اتخذ وضعًـا معكوسًـا؛ فللثقافات دارُ 
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أمنهـا وإقامتهـا في مواطـن حضاراتهـا، ولكـن الأحـداث التـي تنتـج عنها لها 
ميدانهـا بصفـة عامـة في )المنطقـة الحرام( على حدودها.

ففـي المنطقـة الحـرام )بالتبـت( تـم تركيـب البوذيـة على حـدود ثقافتين 
عظيمتين همـا ثقافـة الصين وثقافـة الهند.

لكنا الآن نرى أن الإنسـان قد أخذ شـيئًا فشـيئًا يفرض وجوده في مختلف 
المياديـن، حيث كانـت الأمور تجري من قبـل في أعنتها.

فتحليـل العنـاصر الإشـعاعية كان يتـم من قبـل تلقائيًـا على يـد الطبيعة، 
ولكـن الإنسـان قـد أثبـت وجـوده في هـذه السـبيل، حين سـيطر على هـذا 

التحليـل موجهًـا إيـاه وجهـة أهـداف معينة.
وحين اتجـه العـالم إلى إنشـاء منظمـة اليونسـكو، كان يهدف إلى السـيطرة 
على عمليـة من نـوع آخر، هي إحـداث تكامل بين العناصر الثقافيـة لتحقيق 

)تركيـب( ثقافة إنسـانية على المـدى البعيد.
فالمشـكلة إذن تخضـع لمشـيئتنا الآن بصورة غري مبـاشرة، ولكن يبدو 
أن الأحـداث هـي التـي تميل أحيانًـا محاولـة الإنسـان في هذا الميـدان حين 

مغزاها. تحـدد 
فالذيـن ذهبـوا إلى )باندونـج( في إبريـل عـام 1955م، لم يذهبـوا هنالك 
لكـي يضعـوا ويحلوا مشـكلة ثقافـة، ولكن الأحـداث ذاتها قد حـددت معنى 
محاولتهـم، فـإذا بمهمتهـم وقـد أصبحـت تحقيق برنامـج ثقافي معين في إطار 
الاجتماعـات الإفريقيـة الآسـيوية، ولسـت أريد هنـا أن أحلل هـذا البرنامج، 
فقـد يكـون مـن السـهل أن نلاحـظ أن حظ الرجـال مـن التأثري كان أقل من 

الأحداث. حـظ 
فالضري الإنسـاني الـذي لم يألـف العمـل على حـدود الثقافات، مـا زال 
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تسـيطر عليـه عـادات جذبيـة مزمنـة تحملـه على أن يـرى الأشـياء مـن زاوية 
.(( ( ضيقة

بيـد أن الأحـداث تسري، وتتقـدم معهـا المشـكلات نحو حلها على نسـق 
عٍ يتفق وسرعـة التاريخ. مرسَّ

فنحـن مضطـرون أحيانًا إلى أن نفكـر في هذا النقص الذي أصاب الإنسـان، 
فقعـد بـه عن ملاحقـة توقيت التاريخ، وأن نفكر في سـد هـذا النقص.

فمحاولـة كمحاولـة اليونسـكو تبـدو كأنما أخـذ الإنسـان على نفسـه أن 
يسـد نقصـه مـن طريقهـا، ومـع ذلـك فهـي محاولـة تتصـل في جانبهـا الأكبر 
بشـطر الإنسـانية الـذي يعيـش على محـور طنجـة - جاكرتـا، فقد وضـع هذا 
المشـكلة ليواجههـا في باندونـج، لكـن الأحـداث لم تنضج بعد ثمرة غرسـت 

شـجرتها منـذ وقـت قريب.
وبوسـع القـارئ، بعـد أن يطالـع هنـا محاولتنـا التـي أخلصناهـا لتركيب 
الثقافـة، أن يجـد في هـذا العرض بعض الأفـكار العامة عن إمكان اسـتحداث 
تركيـب أرحـب، بين ثقافتين أو ثالث، لها حدودها المشرتكة على الخريطة، 
وقـد يثـور في ذهنه سـؤال عن إمكان تعايـش هذه الثقافـات في صورة مشروع 

يدرك في مسـتوى جغرافي سـياسي.
فباندونـج قـد لفتـت انتباهنـا إلى تعايـش كهـذا، ربما دون أن تحـدد لنـا 
المنهـج. ولكـن المشـكلة على أيـة حال قد أعـدت؛ وقـد رأيت مـن واجبي أن 
أخصهـا بفصل مسـتقل في كتابي )فكـرة الإفريقية الآسـيوية(، حيث درسـت 

يستطيع المتتبع للاجتماعات الأفرسيوية منذ ثلاثة أعوام أن يلاحظ في أغلبية بياناتها- على الرغم  	(((
من روعتها- خلوها من الاهتمام باستحداث تركيب معين، فنرى مثلً أن الصيني يتحدث عن 

الصين، كما يتحدث العربي عن بلده وهكذا.
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إمـكان تركيـب ثقافتين همـا: الثقافـة الإسالمية والثقافـة الهنديـة مـن أجـل 
تحديـد عمـل ثقـافي على مسـتوى إفريقي آسـيوي.

فليـس هـن العبـث إذن أن نضيـف هـذا الفصـل في دراسـتنا هـذه، كيما 
نمنـح القـارئ فرصـة مطالعـة مشـكلة الثقافـة مـن هـذا الجانب، وحتـى يلم 
أيضًـا بفكـرة أوضـح عـن نشـاط ثقافـة مـا على حـدود رقعتهـا. وبعـد أن 
يقـرأ مـا قيـل عـن نوعيـة الثقافة وعـن وجودهـا الخاص، سـيكون في وسـعه 
أن يفهـم بسـهولة أن كلمـة )تركيـب( قد اسـتخدمت هنـا في معناها الواسـع 
الـذي يعنـي )التعايـش(، حتـى لا نقع فيما وقع فيـه الإمبراطـور )أكبر( حين 

حـاول اسـتحداث )تلفيـق( قصـد بـه أن يكـون )تركيبًا(.
فـكل مـا يرجى مـن الثقافـات التـي مثِّلَـتْ في باندونـج، هـو أن تتعايش 

وأن تعمـل متعاونـة على طـول المحور مـن طنجـة إلى جاكرتا.
وسـيتضح مـن الفصـل التـالي في أي الظـروف يمكـن أن يتم هـذا العمل 

في رقعـة معينة.
تعايـش ثقـافي على محـور طنجـة - جاكرتا: تدلنـا الدراسـة المنهجية لمؤتمر 
باندونـج على أنَّ المشـكلة الجوهريـة التـي احتوتها روحـه- وإن لم تعبر عنها 

مناقشـاته- إنما كانت مصير الإنسـان الأفرسـيوي.
وبعبـارة أكثـر تحديـدًا: مصير الشـعوب المتخلفـة التي تمتد رقعة سـكناها 

على محـور جغرافي مـن طنجـة إلى جاكرتا.
لكـن الأمـر على مـا صورنـاه في غري هـذا المـكان، يتلخـص في »أن كل 
تفكري في مشـكلة الإنسـان هـو تفكري في مشـكلة الحضـارة )))، ولـو أردنـا 
محـاكاة هـذه الجملة بصـورة أخرى- مـع اعتبار ما بين الحضـارة والثقافة من 

انظر كتاب )فكرة الإفريقية الأسيوية( في الفصل المعنون )مشكلة الإنسان الأفرسيوي(. 	(((
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ربـط وثيـق- لقلنـا: »إن أي تفكير في مشـكلة الحضـارة هو في جوهـره تفكير 
في مشـكلة الثقافـة«، وبذلـك تكـون الحضـارة في جوهرها عبارة عـن مجموع 

مـن القيـم الثقافيـة المحققة.
وإذن فمصير الإنسان رهن دائمً بثقافته.

ومـع ذلـك فـإن )باندونـج( حين جمعـت عنـاصر المشـكلات العضوية 
الخاصـة بالشـعوب الأفرسـيوية، قـد دفعـت المشـكلة ضمنًـا إلى ضـوء هـو 
الـذي نعالجهـا فيـه هنـا، على الرغم مـن أن تقاريـر الصحافـة قـد أكثرت في 

إلحاحهـا على الجوانـب السياسـية في المناقشـات.
لكـن منظمـة اليونسـكو لم يَفُتْهـا أن تخـص الجانـب الـذي يهمنـا بتقريـر 
ذكـرت فيـه أن: »المؤتمـر الأفرسـيوي قـد أزمـع نشر مجموعـة من الدراسـات 
عـن الجوانـب الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة في البلـدان المشرتكة فيه«.
وبقـي علينـا أن نعـرف في أي الظروف يمكن لهـذا التبـادل في المعلومات 
أن يكـون الأسـس الثقافيـة للفكرة الأفرسـيوية، وفي أي الظـروف يمكننا عن 
طريـق هـذا التبـادل أن نحـدد طبيعـة الثقافة، وأن ننشـئ عناصرهـا من تغيير 

ظـروف )البقاء( لدى الشـعوب الأفرسـيوية.
لدينـا  وسـيكون  كاف؟  هـو  هـل  ضروري، ولكـن  التبـادل  إن  حقًـا .. 
في هـذا الشـأن مقيـاس متمثـل في النمـوذج الغـربي، فعلى محـور واشـنطن - 
موسـكو حتـى طوكيـو، نجـد أن المشـكلات العلميـة والعقليـة والاجتماعيـة 
متحـدة مـن طـرف إلى آخر، بـل على الرغـم من التوتر السـياسي بين الطرفين 
فـإن التبـادل الثقـافي يتـم في نطـاق علاقـة حضارية واحـدة، حتـى في المجال 

الـذري، كما رأينـا منـذ مؤتمـر جنيف.
فهنـاك ولا شـك علاقة مبـاشرة بين هـذا التبادل وبين المنظر السـائد من 
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واشـنطن إلى موسـكو، وبالتالي بين الظروف الإنسـانية على هـذا المحور.
ولكـن إذا كان هـذا التبـادل حين يتـم في إطـار معين وفي طرف مـا يعد 
سـببًا محتماً قاطعًـا، فإنـه في جانـب آخـر أثـر محتـوم؛ فمـن الأهمية بمـكان أن 
 )Epiphénomène سـطحية  عنـا )ظاهـرة  تُفـي  لا  حتـى  لأنفسـنا  نحتـاط 

ظاهـرة جوهريـة.
فعندمـا يذهـب باليـه الأوبـرا في باريس إلى موسـكو، أو عندما يـأتي باليه 
الأوبـرا مـن موسـكو ليقـدم بعـض التمثيليـات على المرسح الباريسي، فإن 
الـذي يهمنـا أن نسـتخلص لبناء فكـرة )الأفرسـيوية( ليس مجرد تبـادل الفرق 
الراقصـة، بـل هو أن كلً مـن هذه الفرق قـد وجد خلال رحلاتـه جمهوره مع 

اختالف بسـيط في الألـوان، كما وجد الجـو نفسـه والانفعال امالجلي نفسـه.
فمـن المؤكـد أن تطوافـه لا بـد أن يقـوي هـذه الوحـدة في الإطـار الفني، 
وأن يقـوي )الروابـط الثقافيـة( حسـب التعبري الدبلوماسي، كما أن الفن ذاته 

يجـد خالل هـذا التبـادل إلهامًا جديـدًا ودوافـع جديدة.
وهكـذا يتوافـق السـبب وأثـره في نتيجـة كليـة تصـدر عـن الواقـع الذي 

سـبق وجـوده، أي إطـار الحضارة المشرتكة.
وواضـح جـدًا أن الباليـه الـروسي لم يكن ليجـد في )فاس( مثاًل جمهوره، 

نفسـه. الصدى  ذلك  ولا 
فالتبـادل يصبـح تقريبًـا غري ذي فائـدة أو موضـوع، عندمـا يخـرج عـن 

إطـاره الـذي يمنحـه قيمتـه الاجتماعيـة ومغـزاه الثقـافي.
وإذن فتحديـد التبـادل الفعـال الـذي نتصـوره ليسـاعد على تكويـن ثقافة 
معينـة، يجـب أن يبـدأ مـن هـذه النظـرة العامة عـن )المحيـط( الثقـافي، فالثقافة 
هـي أولً )محيـط( معين يتحـرك في حـدوده الإنسـان، فيغـذي إلهامـه ويكيف 
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والثقافـة )جـو( مـن الألـوان  التبـادل؛  مـدى صلاحيتـه للتأثري عـن طريـق 
والأنغـام، والعـادات والتقاليـد والأشـكال والأوزان والحـركات، التـي تطبع 
على حيـاة الإنسـان اتجاهًـا وأسـلوبًا خاصًـا يقـوي تصـوره، ويلهـم عبقريته، 
ويغـذي طاقاتـه الخلاقـة؛ إنهـا الربـاط العضـوي بين الإنسـان والإطـار الذي 

. طه يحو
لقـد خضعـت الثـورة الصينيـة لمنطـق طبيعي عندمـا قصدت مـن فورها 
إلى تعديـل الإطـار التقليـدي، فمـن أجـل الإنسـان ينبغـي أن تغري وسـطه 

الثقـافي بإنشـاء )محيـط( جديد.
ولقـد انتقـدوا الثورة الصينية في أنهـا غيرت )الإنسـان( إلى )نملة زرقاء(، 
حين فرضـت على الشـعب الصينـي لباسًـا أزرق؛ والواقـع أنه يجـب أن نغير 
أحـد طـرفي التشـبيه كيما نكـون محقين، لأن وجـه الشـبه ليس بين )الإنسـان( 
وبين )النملـة الزرقـاء( بل هو بين )النملة الزرقـاء( و )الدودة البائسـة( التي 
كانـت تـدب في أقذارها وأسمالها في غـرز الأفيـون، هنالك حيـث كان يجتمع 

الباحثـون عن النسـيان وعن الغرائـب والعجائب.
فالنملـة الزرقـاء إذن ليسـت هدفًـا، وإنما هي دليـل على أن زمـن الدودة 
الصغرية قـد وَلّ، وأن الصينـي لن يلبث أن يصل إلى مسـتوى )الإنسـان( إن 
كان لم يبلغـه بعـد، وفي هـذه القرينـة يعد ظهـور )النملـة الزرقاء( أمـارة ثورة 
ثقافيـة، مـن شـأنها أن تحـدث تغيري المحيـط الـذي كانـت تـدب فيـه الدودة 
الصينيـة، وهـو الـذي يشـكل في الواقـع هـذه الدودة حتـى تصـل إلى الكمال.
فإطالق هـذا اللقـب على الإنسـان الصيني إنما يصف المأسـاة النفسـية 
التـي يعانيهـا مطلقـوه تجـاه الثـورة الصينيـة، أكثـر مـن أن يكـون تعبرًيا عن 
الحقيقـة الموضوعيـة في هـذه الثـورة، ويخيـل إلينـا أن الأوربي في هـذا الموقف 
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يعبر عـن خيبـة أملـه، حين عبر بلغة عـالم املجال الـذي يأسـى، لأنـه يرى 
تلـك الريشـة الصلبـة العنيفـة أحيانًـا في يـد )ماوتسي تونـج(، ترسـم وجـه 
الصين الجديـدة على تلـك اللوحـة العتيقـة المهيبـة، وقـد كان يهـوى- وهـو 
وجـه  على  النبيلـة  الملامـح  يـرى  المشـاهدات- أن  بغرائـب  المغـرم  الأوربي 
الصين القديمـة، وبـذا نفهـم حـدة الانفعـال عنـده، وصيحاته التـي تدوي: 

ياللبربريـة.
ولكنـا نتسـاءل إذا مـا كان يريـد أن يتحـدث بوصفـه كاتبًا مولعًـا بامالجل 
أو مؤرخًـا اجتماعيًـا؟ ومهما يكن من شيء فإن مشـكلة الثقافة توضع بالنسـبة 
للفكـرة الأفرسـيوية، في الخطـوط نفسـها التـي وضعـت فيهـا بالصين، في 

المسـتوى الأسـاسي، بقصـد إحـداث التغيري ابتـداء من إطـار جديد.
وفي هـذا المسـتوى تقوم مشـكلة الثقافة على تحديد يشـمل أساسًـا الناحيتين 
الحيويـة والتربويـة، فالثقافة في مهمتهـا التاريخية تقوم بالنسـبة للحضارة بوظيفة 
الـدم بالنسـبة للكائـن الحـي، فالـدم ينقـل الكريـات البيضـاء والحمـراء التـي 

تصـون الحيويـة والتـوازن في الكائن، كما تكون جهـاز مقاومتـه الذاتية.
والثقافـة تنقـل أفـكار الجمهور الشـعبية، وأفـكار القـادة الفنيـة، وهذان 
العنرصان همـا اللـذان يغذيـان عبقريـة الحضـارة، فهـي تديـن لهما بدفعتهـا 

وبمقدرتهـا الخلاقـة.
ولكـن مـن أيـن يـأتي جوهـر هذيـن العنصريـن؟ تلكـم هـي المشـكلة 
التربويـة التـي نواجههـا، فـكل واقـع اجتماعـي هـو في أصلـه قيمـة ثقافيـة 
ضرورة. الأخـرى  جوهـر  هـو  الأول  فجوهـر  التنفيـذ،  حيـز  إلى  خرجـت 
ولـو أننا حللنا واقعًا اجتماعيًا، أعني نشـاطًا محسًـا، فسـنجد فيه في وضعه 
الراهـن، أو في اطّـراد تطـوره عنـاصر أساسـية أربعة هـي كما بينـا في الفصول 
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السـابقة: المنهـج الأخلاقي والـذوق املجالي والصناعة والمنطـق العملي؛ فكل 
واقـع اجتماعـي أو ناتـج حضـارة هـو في جوهـره مركـب مـن هـذه العناصر 
الأربعـة، وبالتـالي فـإن مشـكلة الثقافة الأفرسـيوية هي مـن الناحيـة التربوية 
مشـكلة هـذا التركيـب، والفكـرة الآسـيوية تتمثـل عنـد انطلاقهـا في صـورة 
ن مـن القـوى الأخلاقيـة والعقليـة، ومـن الطاقـات الاجتماعية  هيـكل مكـوَّ
والاقتصاديـة والسياسـية، وهـي في غايتهـا باعتبارها حضارة يجـب أن تتمثل 

جميعًا. القـوى  هـذه  تركيب 
الطاقـات، قـد  هـذه  بين  باندونـج  أودعتـه  الـذي  الداخيل  فالتماسـك 
اسـتمدَّ مـن مبدأ فكـري مشرتك يكمن أساسًـا في النزعـة المعادية للاسـتعمار 

لـدى الشـعوب الأفرسـيوية.
ولكـن التطـور الذي يجـب أن يخلف وراءه مرحلة الاسـتعمار، سـيتجاوز 
حتماً نزعة العداوة للاسـتعمار أيضًـا، وبالتالي فـإن فكرة الأفرسـيوية يجب أن 
تؤسـس منهجهـا الأخلاقي على مبدأ إيجابي أكثـر من ذلك، على ألا يكون في 

جوهـره دينيًـا، حتـى لا نخلع على الفكـرة صفة )الكتلـة( الدينية.
فإذا ما حاولنا المزاوجة في أسـاس هذه الفكرة بين الإسالم والهندوسـية، 
فـإن الأمـر لـن يكـون محاولـة للتلفيـق والاصطنـاع، بـل لابـد مـن ميثـاق 
أخلاقـي بينهما ليتخـذا وجهة دوليـة واحدة، وليـس في هذا تجديـد للمحاولة 
العابثـة التي قـام بها الإمبراطور )أكبر( الذي أراد في القرن السـادس عشر أن 
يؤسـس إمبراطوريتـه في الهنـد على أسـاس تلفيق وحدة إسالمية هندوسـية.

إن الأديـان لا يمكـن أن تتنـازل كيما تسـتغل وسـائل لمثل هـذه الغايات، 
ولـو أننـا أردنا درسًـا من المـاضي فإن تاريـخ الغرب يعطينـا إيَّـاه، فلقد قامت 
الحضـارة الغربيـة في بدايتهـا على هيـكل أخلاقي مسـيحي، أتاح لها التماسـك 
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والوثبـة الضروريـة لازدهارهـا؛ لكن تطورهـا قد غير هذا الأسـاس العقيدي 
الكاثوليكـي  التفكري  فيـه  يتمثـل  مختلطًـا  هيـكلً  صـار  أن  فشـيئًا، إلى  شـيئًا 
والبروتسـتانتي، ومـا يسـمى بالتفكري الحـر والتفكري اليهـودي، وعليـه فلا 

مجـال لأن نبحـث عـن التماسـك والتوافـق في تلفيق دينـي مصطنع.
ولقـد كانـت نزعـة معـاداة الاسـتعمار كافيـة في مبدئهـا لتكـون وسـيلة 
لإحـداث التماسـك بين العنـاصر الممثلـة في باندونـج، لكنهـا فضاًل عن أنها 
سـتنتهي بفعـل التطـور فـإن مـن الواجـب أن نمـر بهـا سريعًـا، فلقـد كان 
الدبلومـاسي الهنـدي )بانيـكار( يعتقـد أنهـا ضروريـة دون شـك باعتبارهـا 
)وحـدة أساسـية( تجعـل منهـا باندونـج نقطة انطالق للفكـرة الآفرسـيوية، 
بيـد أنـه كان يعتقـد أيضًا أنها غري كافيـة، إذ كان ينظر في الوقت نفسـه إلى هذا 

الاجتماع على أنـه »اجتماع لعنـاصر غري متوافقة«.
فمـن الواضـح أن مبـدأ كهـذا لا يكفـي على الرغـم مـن تأثريه المؤقت، 
أليـس هـو الـذي ألهـم الشـعوب المسـتعمرة خالل فرتة تحريرهـا تضحيات 
نبيلـة وأعمالً نزيهـة؟ وهـو الـذي ألهمهـا أخرًيا تلـك الملحمـة العظمـى، 
ملحمـة )السـاتيا جراهـا( أو طريـق الحقيقـة الـذي حـرر الهنـد؟ لكـن هـذه 
المرحلـة الحماسـية حين تمر فـإن نزعـة معـاداة الاسـتعمار لا تصلـح أن تكون 

دافعًـا سـاميًا، يحـرك حضـارة ويعطيهـا مثلهـا الأعلى ووثبتهـا الضروريـة.
وفضاًل عـن ذلك فإن هـذه النزعـة إذا ما صفـي مضمونها من )المشـاعر 
الإيجابيـة( عبر الزمن، فقد لا تدع فيها هذه التصفية سـوى )مشـاعر سـلبية(، 
تقـوم على حقـد الشـعوب التـي قاسـت ظلـم طغاتهـا، بينما القضية ليسـت 
أن ننتـزع العـالم مـن موجـة احتقـار الكبـار لنسـلمه إلى حقـد الصغـار، ومن 
المطمئـن في هـذا السـبيل أن قـادة الثقافـة الآفرسـيوية يدركـون ذلـك جيـدًا، 
وهـذا أحـد كبارهـم مولانـا )أبـو الـكلام آزاد( قد تفضـل فأعطانا شـخصيًا 
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الدليـل، حين أكـد لنـا فخامتـه: »إن مسـؤولية التربيـة خطرية، إذ ينبغي ألا 
تـدع الحقـد يتأصـل في قلـوب الجيـل الجديـد في الهنـد وعقولهـم تحـت سـتار 

للاسـتعمار«. المعادية  النزعـة 
ونحـن نعتقـد أن مهمـة كهـذه لا تخـص المسـؤولين عـن توجيـه الثقافـة في 
وطـن غانـدي فحسـب، بل تشـمل جميع الأوطـان الأفرسـيوية، فهي تحـدد لهذه 
الشـعوب دونما لبـس أو غموض طريـق التحـرر الداخلي، الذي يجـب أن يكمل 
عمليـة التحـرر السـياسي والقومي بعمليـة التحرر الـذاتي، أي في الإطـار النفسي 
والأخلاقـي، فـإن الاسـتعمار لم يؤثر على الرجل المسـتعمر في مفهومه السـياسي، 
أي في علاقاتـه الاجتماعيـة فحسـب، بـل لقـد أثـر عليـه في أعماقـه وفي تكويناتـه 
الأساسـية، حتـى لقـد وصـل الى روحـه وإلى ضمريه في صـورة حـالات ذُهان، 

وحـالات حرمـان تشـل عنـده كل جهد خالق، ولاسـيما، في إفريقية الشمالية.
ومـن المـؤلم أن نرى الرجل المسـتعمر يقـف دائماً في كتاباتـه موقف متهم 
أو متهَـم، فـإن هـذا الموقف السـلبي يسيء إلى )ذات( تكبـت دائماً نقائصها، 

فال تدعها تتفتـح للحيـاة الجديدة.
النفسي، وسـنكون  الإطـار  في  إذن  توضـع  أن  يجـب  التحـرر  فمشـكلة 
قـد صفينا هـذه الحـالات الذُهانيـة وصنـوف الحرمـان- بعـض التصفية على 
الأقـل- إذا مـا خلّصنا الرجل الأفرسـيوي من المشـاعر السـلبية التـي أصابته 

بهـا نزعتـه المعاديـة للاسـتعمار، وأصابه بهـا حقـده عليه.
وتبرز أهميـة هـذه المهمـة النفسـية في مشـكلة الثقافـة الأفرسـيوية كلما 
وكما  القوميـة،  المطالـب  تحقـق  إثـر  الضروريـة  الاجتماعيـة  المهـام  ظهـرت 

إلحاحًـا. أكثـر  الدوليـة  الإنسـانية  المقتضيـات  أصبحـت 
إن مشـكلة السالم والحـرب تتطلـب قـرارات واضحـة وصريحـة، أمـا 
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نزعـة الحقـد فهي عميـاء، وهي بذلك لن تشـجع بعض المسـاعي التـي ينبغي 
أن تكـون نزيهـة لكـي تكـون فعالة.

فالثقافـة الأفرسـيوية لا يمكنها لأسـباب مختلفة أن تجـد إلهامها الجوهري 
في مجـرد نزعـة معاديـة للاسـتعمار، تختفـي باختفـاء سـببها وهـو: الاسـتعمار، 
فيجـب أن تبحـث عـن روحهـا الأخلاقـي في مجمـوع مـن القيـم الروحيـة 
والتاريخيـة التي تُقرّها الشـعوب الأفرسـيوية بوصفها نوعًا من التراث، يشـبه 
مـا قدمته الإنسـانيات الإغريقيـة اللاتينيـة إلى الغرب فوجد فيـه دليل الطريق 
 )Phîdias مـن )فيديـاس  ابتـداء  عبقريتـه،  غـذى  الـذي  وزادهـا، والمصـدر 
حتـى )ميشـيل آنـج Michel Ange( كما وجـد فيه مقيـاس تنظيمـه العقلي من 

ديكارت. إلى  أرسـطو 
)والتراث( الأفرسـيوي يمكـن أن يجد عناصره أولً في المركبات النفسـية 
جميـع  بين  مشرتكة  التحـرر، وهـي  أجـل  مـن  الرصاع  في  دورًا  أدت  التـي 
الشـعوب التـي خاضت هذا الرصاع، ثم إنه سـيجدها في الاتجـاه الذي يختط 
للفكـرة الأفرسـيوية وجهتهـا الخاصة بهـا في العالم، وجهة المصير المشرتك بين 

الشـعوب السـائرة تحـت لواء خطـر الحرب.
وإذا كان إلهـام الثقافـة الكلاسـيكية في عرص النهضـة الأوروبيـة قد اتجه 
بخاصـة نحـو امالجل وفلسـفته أكثر مـن اتجاهـه إلى أي شيء آخر، فـإن الثقافة 
الأفرسـيوية ملزمـة بسـبب مأسـاة هذا القـرن العشرين، بـأن تتجـه أولً نحو 
الأخالق وفلسـفتها لتحديـد مثلهـا الأعلى، ثم نحـو الصناعة لخلق وسـائلها 

إلى هـذا المثل الأعلى.
فإنقاذ الإنسـان مـن البـؤس والفاقة على محـور طنجة - جاكرتـا، وإنقاذه 
من حتمية الحرب على محور واشـنطن - موسـكو، هما بالنسـبة لنا الضرورتان 
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المحددتـان للمشـكلة كلها: مشـكلة بقائه، ومشـكلة اتجاهه، وهـذه الضرورة 
المزدوجـة تسـيطر بصـورة طبيعيـة على تحديـد ثقافتـه، وبالتـالي تسـيطر على 

الأخلاقي. منهجـه  تحديد 
وسـتجد الفكـرة الأفرسـيوية -بمقتضى ازدواجهـا الروحـي- مبدأهـا 
الثـاني في فكـرة )عـدم العنف(، ذلـك المبدأ الـذي نعرف دوره المنقـذ في تحرير 
الهنـد، والذي مـا زال يلهم حتـى يومنا الحوار الـدولي، بوصفـه قانونًا لا يقبل 

الانفـكاك عن المحـاولات الإنسـانية في الميدان السـياسي.
لكنـا لا يمكننـا أن نضـم هـذه الملحمـة إلى الفكـرة الأفرسـيوية دون أن 
ندخـل فيهـا في الوقـت ذاتـه بطلهـا الأسـطوري: )غانـدي(، ذلـك الوجـه 
المحـاط بهالـة مـن نـور الشـهداء، الوجـه الـذي يتجلى في أروع صفحـة مـن 
تاريـخ عصرنـا، ويزيـد في روعتـه أن الفصـل الأول في مجموعـة مواقفه فصل 
رمـزي، نـرى فيـه المهاتما يدخـل الميـدان السـياسي لأول مـرة في صحبة رجل 
مسـلم، هـو )حاجـي حبيب( الذي أيـده ماديًا وأدبيًـا منذ المؤتمـر الأول الذي 
أعلـن فيـه المهاتمـا خطتـه )طريـق الحقيقـة Satyagraha( في 11 مـن أيلـول 

)سـبتمبر( 1906 بمرسح امبريـال في )جوهانسبرج( بجنـوب إفريقيـة.
هـذا الرمـز لا يقترص في تأثريه على الناحيـة السياسـية، بـل يتعداها إلى 
نطـاق الـروح، وحسـبنا أن نعـرف كـم كان غاندي يميـل إلى أن يغـذي فكره 
مـن جميع منابـع الغـذاء الروحي، كالقـرآن والإنجيـل و )التهاجافـاد- جيتا: 

كتـاب الديانة الهندوسـية(.
إن المتاحـف في آسـيا وإفريقيـة غنيـة بالوجـوه الجليلة، وبالأسماء والُمثُل، 
لكـي نسـتمد منها عنـاصر أخلاقيـة نحتاج إليهـا في بنائنـا لتراث أفرسـيوي، 
وسـيكون غانـدي ولا ريـب في أحـد الأبهـاء الفخمـة التـي تحتـوي صـور 
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العظماء. الرجـال 
الأخلاقـي  الـروح  مـن  المسـتمدة  بعناصرهـا  تتحـدد  الثقافـة  أن  وكما 
فإنهـا تتحـدد أيضًـا باملجال، وإذا كانـت الثقافة قبـل كل شيء )محيطًـا(، فمن 
الواضـح أن العنرص املجالي يـؤدي فيهـا دورًا رئيسـيًا، إذ إن القـدرة الخلاقة 
مرتبطـة دائماً بالانفعـال امالجلي، بـل إن مقدرة الفـرد على التأثري مرتبطة أيضًا 
ببعـض المقاييـس امالجليـة، ومن المعلـوم مثلً في ميـدان التجـارة والصناعة أن 

»الصنـف الـرديء لا يباع«.
على أن القيمـة امالجليـة يجـب أن ينظر إليها خاصـة من الوجهـة التربوية، 
فهـي تسـهم في خلق نمـوذج إنشـائي متميز يهـب الحياة نسـقًا معينًـا، واتجاهًا 

ثابتًـا في التاريـخ بفضـل ما وهب مـن أذواق وتناسـب جمالي.
ومـن المؤكـد أن تتغري )الـدودة الصينية( الجربـاء ذات الأطمار إلى )نملة 
زرقـاء(، ذلـك التغيري الخارجي البسـيط قـد زود الحياة في الصين بمثير فعال 
وبدافـع إنشـائي، ووضع أساسًـا للتربية الشـعبية، وأبـدع ذوقًـا رفيعًا وحركة 

جديـدة خلاقة للقيـم الاجتماعية.
ومهما يكن مـن شيء فـإن الكنوز الفنيـة في إفريقية وآسـيا تشـهد بوجود 
ثـروة، تسـتطيع الفكـرة الأفرسـيوية أن تجـد فيها دائماً عنـاصر جوهرية لخلق 

هـذا الجـزء المهم مـن تراثها.
إن الثقافـة الأفرسـيوية في هـذا العرص الحـاضر، العرص الـذي يخضـع 
فيـه التطـور الإنسـاني في اتجاهـه وفي سـعته للعوامـل الصناعيـة، ولاعتبارات 
المقـدرة الإنتاجيـة، لا يمكـن لها أن تحدد معالمهـا ما لم تأخـذ في اعتبارها بعض 
إفريقيـة  لشـعوب  المـادي  النمـو  لتشـجيع  الصالحـة  الديناميكيـة،  العوامـل 

وآسـيا، والإسراع بحركتـه.
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في  الأخرية  السـنوات  في  النـور  رأت  التـي  القوميـة  المشروعـات  وخطـط 
بلادنـا، تشـعرنا عمليًـا بالحاجـات التـي تطابـق في صـورة طبيعية الفصـول التي 
تتركـب منها الثقافـة، فالصناعة أو المنهـج الفني والمنطق العميل فصلان من هذه 
الفصـول الهامـة »حيـث يتجاوب المنطـق العملي مع القـدرة الإنتاجيـة في الناحية 

الاقتصاديـة، وحيـث يرسمان خطة للعمـل والنشـاط في السـلوك الفردي«.
وللصناعـة والمنطـق العميل علاقـة مبـاشرة بالمشـكلات العضويـة التـي 
بحثهـا مؤتمـر باندونـج، والتـي يجـب أن يحلهـا كل بلـد أفرسـيوي لمصلحتـه 
الإنسـان  حـظ  على  عاجـل  مبـاشر  تأثري  العنصريـن  ولهذيـن  الخاصـة، 

يحوطـه. الـذي  الإطـار  وعلى  الأفرسـيوي 
ويـأتي دور العامـل الصناعـي عندما يضع بلـد ما تخطيطًا لمرشوع قومي، 
وبـذا يتـم إدخالـه في برنامـج تربـوي بصـورة آليـة نوعًـا مـا، إذ هـي ضرورة 
المحـاولات  الحكوميـة مـن جهـة، وعلى  المشروعـات  تفـرض نفسـها على 
الخاصـة مـن جهـة أخـرى، وهكـذا يتلاقـى احتيـاج دولـة إلى الفنيين ورغبة 
الأفـراد في أن يـؤدوا وظائـف معينة في مجـال الفـن الصناعي، يتلاقيـان كاملً 

نفسـها. العضوية  الضرورة  في 
ويتقـرر المنطـق العميل بالصـورة نفسـها بصفتـه حاجـة عاجلـة لثقافـة 
)نهضـة( تريـد أن تحدث تغيرًيا في )المحيط( حيث تتشـكل عبقريـة الحضارة، 
وحيـث يتطـور الإنسـان، فالمنطـق العميل يكيـف صـورة النشـاط وأسـلوبه 

ونسـقه وجميـع أشـكاله الديناميكية.
وعلى محـور واشـنطن - موسـكو توجـد ديناميكيـة خاصـة تختلـف عن 
ديناميكيـة محـور طنجـة - جاكرتـا، والفـرق منحرص في أن الثرثـرة تكثر كلما 
قـل النشـاط والحركـة، إذ حيثما يسـود الـكلام تبطـئ الحركة، ومـن أجل هذا 
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وجدنـا أن منظمـي مؤتمـر )باندونـج( قد حـددوا زمن الـكلام بخمس عشرة 
دقيقـة لـكل متكلـم، كان هذا ولا شـك كيما يحولـوا بينه وبين أن يغرق في لجة 

من الجعجعـة وثرثرة اللسـان.
وبهـذا أنقـذت الحكمـة مقـدرة المؤتمـر على التأثري مـن طوفـان الـكلام 

الـذي قـد لا يـدع مجـالً للعمـل الإيجـابي.
وجديـر بالذكـر أن نعلـم أن )شـواين لاي( قـد برهـن على تقديـره لهذا 
المبـدأ حين صـاغ كلمتـه في أقل من ربع سـاعة وهو يتحدث باسـم سـت مئة 

مليـون مـن البشر.
حقًـا .. إن الكلمـة لمن روح القدس. ولكن من الضروري أن يقر في أذهاننا 
التمييـز بين الكلمـة المقدسـة الفعالة وبين الثرثرة والهـذر، فهناك أناس ليسـت 
الكلمـة بالنسـبة إليهم سـوى أداة تـؤدي العدم، فهـي عندهم مجرد صـورة بيانية 

خلابـة تـرف في الهـواء، أو مجـرد كمية من المـداد على صفحة مـن الورق.
لكـن الواجـب يفـرض علينـا أن نرعـى واقعًـا جليًـا وجوهريًـا، هـو أن 
ميزانيـة التاريـخ ليسـت رصيـدًا مـن الـكلام، بـل كتاًل مـن النشـاط المـادي 
ومـن الأفـكار التـي لهـا كثافـة الواقـع ووزنـه. وهـذه الميزانيـة المكونـة مـن 
صنـوف النشـاط الإيجـابي هـي في الحقيقـة ميزانيـات من القيـم الثقافيـة تقوم 
على فصـول الثقافة الأربعـة: منهجهـا الأخلاقي، وفلسـفتها امالجليـة، وفنها 

الصناعـي، ومنطقهـا العميل.
إننـا حين عالجنا مشـكلة الثقافـة كنا نهـدف إلى تبيـان ضرورة التوجيه في 
الحياة الفكرية، تاركين جانبًا المناقشـة التي سـتقرر إذا مـا كان هذا الاتجاه يجب 
أن ينبـع مـن ظروف الدولـة طبقًا لاحتياجـات البلاد، أي طبقًـا لمنهج يفرض 
سـيطرة التوجيـه الجامعـي، أو أن يصـدر عـن المنافـع الشـخصية والأذواق 
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الفرديـة، أعنـي: عـن التعليـم الحـر المنطلـق، فمهما تكـن الصـورة التي نضع 
فيهـا المشـكلة فمن الأهميـة بمكان أن تحـدد البلـدان المتخلفة ثقافتهـا لتتدارك 

تأخرهـا، وتـؤدي دورهـا في العالم بصـورة فعالة.
ولـكل بلـد أن يحل هـذه المشـكلة بطرقه الخاصـة، فكلّ الطـرق تؤدي إلى 
هـدف واحد، ولكن بتوقيـت مختلف. فالواجـب أن نتجنب الطـرق الطويلة، 
طـرق الاعتبـاط والاسـتهواء، الطـرق التـي سـلكتها الحضـارات التـي كان 
أمامهـا مـا يكفيهـا من القـرون ومـن آلاف السـنين؛ وبلغـة التربيـة: يجب أن 
نطبـق الطـرق التـي توجـه الـذكاء في اتجـاه الحضـارة، والتـي تجعـل تكوينهـا 
طبقًـا للتطـورات الضروريـة في نطاق هذه الحضـارة، فإذا ما صيغت المشـكلة 
في تعبريات هـذه اللغـة وجدناهـا تتجـاوز بذلـك النطـاق القومـي، لتقـوم 
على أسـاس وضـع )سياسـة للثقافـة(، تبعًـا لتعبري الجمعيـة العامة الخامسـة 
لمؤتمـر الثقافـة الأوروبيـة الـذي انعقد في بروكسـل في تشريـن الأول )أكتوبر( 
1955، أي أن المشـكلة تتطلـب في هذا الاتجـاه )مؤتمرًا للثقافة الأفرسـيوية(، 
وربما عبرّ البيـان النهائـي لمؤتمـر باندونـج عـن هـذه الضرورة تحـت عنوان 

الثقافي(. )التعـاون 
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تناولنا مشـكلة الثقافة فيما سـبق بالنسـبة لعناصرهـا الداخلية، أعنـي تلك التي 
تتصـل بوجـود مجتمع معين؛ كما تناولناها بالنسـبة لمشـكلاتها الاتصاليـة، وهي التي 
تتصـل بتعايش مجتمعين أو أكثر، متشـابهين في النمـوذج، كنموذج إفريقي آسـيوي 

مثاًل، وهي مشـكلات تنتج على حدودهـا نتيجة لاتصالهما وتواجههما.
وهـذا يحـدد- كما سـبق أن عرضنـا- مجالين متميزيـن، ينبغي على الثقافة 

أن تواجـه في كل منهما مشـكلات ذات طبيعة معينة.
فهـي في أحدهمـا يجب أن تسـجل أسـلوب الحياة في مجتمع معين وسـلوك 
بين  وتعـاون  اتصـال  إمكانيـات  تخلـق  أن  ينبغـي  الآخـر  في  أفـراده، وهـي 

المجتمعـات المختلفـة.
ومـع ذلـك فإن نشـاط الثقافـة في المجـال الأول يتـم بصـورة عادية، لأن 
يقظـة الضمري أمـام المشـكلات الداخليـة أو العضويـة تتـم هـي الأخـرى 

بصـورة تلقائيـة.
أمـا يقظـة الضمري أمـام مشـكلات الاتصـال فقـد ظلـت غائمـة زمنًـا 
طوياًل، ولذلـك كان نشـاط ثقافة معينة على حدودها أقل ظهـورًا ولا يعطي 
ثمـرة إلا في بعـض الظـروف التاريخيـة، وأحيانًا تكـون هذه الثمرات سـلبية، 
أشـبه بذلـك التلفيـق غري المنتظـر الذي حـاول الإمبراطـور )أكبر( أن يحققه 

بالهنـد في القـرن السـادس عشر، بين الثقافـة الإسالمية والثقافـة البرهمية.
ومـع ذلـك فـإن التطـور الـذي أعقـب الحربين العالميتين قـد أبـرز كثيًرا 
هـذه الطائفـة مـن المشـكلات، كما تشـهد بذلـك محـاولات كبرى، كمحاولة 

باندونـج، حيـث حـاول المؤتمـرون أن يضعـوا لهـا حلولً مناسـبة.
لكـن الحربين العالميتين قـد عجلتـا في الواقع هـذا التطـور، فأعطتا تلك 
المشـكلات معنـى أبعـد مـدى، حين أنشـأت بصـورة مـا مجـالً ثالثًـا، هـو 
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المجـال الـذي يتحتم فيـه على كل ثقافـة أدركت حقيقـة مشـكلاتها الداخلية 
والاتصاليـة، أن تـدرك حقيقـة مشـكلات أخـرى على مسـتوى عالمـي.

ويبـدو لنـا أن منظمة اليونسـكو لم تُنشـأ إلا من أجـل مواجهة هـذا النوع 
من المشـكلات، مهما شـاب تفكيرهـا أحيانًا جاذبيـة انطوائية تحـول بينها وبين 
أن تـرى الأشـياء في هذا المسـتوى، وعلى ذلك نسـتطيع أن نحـدد ثقافة معينة 

في حدود توقعهـا العالمي.
والصفحات التالية تعالج مشكلة الثقافة في ضوء هذا التوقع.

لقـد اسـتوحيت فكرة الكتابـة في هذا الموضـوع من الدعوة التـي وجهتها 
إليَّ اللجنـة التحضيريـة لمؤتمـر الكتـاب الأفريقيين الـذي انعقـد برومـا، حين 

دعتنـي إلى توجيـه بالغ إلى المؤتمر عـن )الثقافـة الإفريقية(.
والتأمالت التي تسـجل في موضوع كهـذا لا تهم- فيما يبـدو لي- الرجل 
محـور  على  الشـوط  في  مضينـا  وحـده، فسـواء  السـوداء  إفريقيـة  في  المثقـف 
واشـنطن - موسـكو، أم على محـور طنجة - جاكرتا، فإن مشـكلات السـاعة 
الحاسـمة واحـدة هنا وهنـاك، فإن تكامل النوع الإنسـاني وسالمه قد أصبحا 

أهـم ما يهم نفسـية القـرن العشريـن واجتماعـه وسياسـته إلى حد ما.
ونتيجـة لهـذا اتحـدت المهمات الأساسـية التي يتحمـل عبئهـا الجيل الحالي 

في آسـيا وفي إفريقيـة وفي أوروبـا وفي أمريكا.
فالمثقف المسـلم نفسـه ملـزم بأن ينظر إلى الأشـياء مـن زاويتها الإنسـانية 

الرحبـة، حتى يـدرك دوره الخـاص ودور ثقافتـه في هذا الإطـار العالمي.
هـذا التغيري الذي أصـاب المسـتوى لا يتوقـف مطلقًا على ظـروف مادية 
كما يحسـب النـاس غالبًـا في بلادنا، بـل إنه يقـوم على شروط أخلاقيـة، فهو 

يتـم أولً في الأفـكار قبـل أن يتم في نطاق الأشـياء.
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فغانـدي لم يكـن يتصرف في صـاروخ كوني، أعني في )شيء( ذي مسـتوى 
عالمـي، وإنما كان يملك ضمرًيا تراحب حتى وسـع العالم.

ولقـد خـول لـه هـذا الضمري قـدرًا مـن العالميـة أكثر ممـا تخولـه )الأقمار 
الصناعيـة( لأصحابهـا اليـوم، فـإذا بالهند التي ورثـت عن غانـدي مبدأ )عدم 
العنـف(، قـد أصبحـت بفضل هـذه الفكرة البسـيطة أمـة في الطليعة بالنسـبة 

لمجمـوع المشـكلات التـي تثيرها قضية السالم.
فهيبـة الأمـة قد تكفلهـا لها أحيانًـا الأفـكار، إذا ما تناغمت هـذه الأفكار 

مع المرحلـة التي تجتازها الإنسـانية.
ولقـد يحـدث أن يخطئ الفتـى المسـلم في تقديره للمشـكلات والأشـياء، 
فهـو غالبًـا ما يخطـئ عندمـا يعتقد أن الـذي ينقصـه في وضعه الراهـن إنما هو 
الصـاروخ، أو على الأقـل البندقيـة التي يؤدي بها كما يتوهم واجبـه العاجل.
فضمريه هنـا قـد أصيـب بانحراف، لأنه يحسـب حسـاب حضـوره الفذ 
وسـط عالم يشـعر بأنـه لا مكان له فيـه، ولكنه يفرس أصل دائه تفسرًيا خاطئًا 
حتـى يعـزوه إلى نقـص )أشـياء( كثرية في حياتـه، على حين أن مـا ينقصه إنما 

هـو )الأفكار(.
وسـنظل نكـرر ونلـح في تكرارنـا أن أزمـة العـالم الإسالمي منـذ زمـن 
طويـل لم تكـن أزمـة في الوسـائل، وإنما في الأفـكار، ومـا لم يدرك هـذا العالم 
تلـك الحقيقة إدراكًا واضحًا، فسـيظل داء الشـبيبة العربية الإسالمية عضالً، 

بسـبب تخلفها عـن ركـب العـالم المتقدم.
فلكـي نتغلـب على مرضنـا ينبغـي أن نكتشـف طريـق الأمـة المرشـدة، 

أعنـي الطريـق الـذي لم تترسـمه أمـة قبلهـا.
ولهـذا ينبغـي أن نختـار من بين الاتجاهـات التي تتجـه نحوها الإنسـانية 
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فنأخـذ بزمـام أحدها، ثـم نسـبق إلى الطليعة.
وبوسـعنا أن نقـول: إن الهنـد قـد بلغـت اليـوم مرتبـة الأمـة المرشـدة في 
بعـض المياديـن، لا بفضـل أنهـا تملـك القنابـل الهيدروجينيـة أو الصواريـخ 
عابـرة القـارات، فهـي لا تملكهـا، وإنما كان ذلك بفضـل الروح الـذي خلفه 

لهـا غانـدي، فـإذا بهـا تتصـدر موكـب الإنسـانية في اتجاه السالم.
فعلى المربين في البالد العربيـة والإسالمية أن يُعَلّمـوا الشـبيبة كيـف 
تسـتطيع أن تكتشـف طريقًـا تتصـدر فيـه موكـب الإنسـانية، لا أن يعلموهـا 
كيـف تواكـب الـروس أو الأمريكيين في طرائقهـم، أو كيـف تتبعهـم؟ ولـو 
أتيـح لهـذه الشـبيبة أن تعتنق مشـكلة تكامل الإنسـانية اعتناقًا تمنحهـا معه كل 
ذكائهـا وكل قلبهـا، حتـى تجعـل منها رسـالتها، فسـوف تحتل مقـام الصدارة 
في الزحـف نحـو اتجـاه جديـد، نحـو تقرير مصائـر الإنسـانية، ولعلهـا بذلك 
تمحـو الرشور التي تفشـت اليوم في حنايـا أنفسـنا، ولعلها أيضًـا تمحو بعض 

الشـوائب والمذاهـب التـي خامـرت عقولنا.
تتحـدد صـورة الثقافـة بصفـة عامة عندمـا تصبـح تاريًخـا، فتتمثل لأعين 
الأجيـال في صـورة معجـزة إغريقيـة أو إمبراطوريـة رومانيـة، غري أن القرن 
العشريـن قـد أدخل مقياسًـا جديـدًا في روح المنهج وفي الطريقـة التي تحدد بها 
الثقافـة، فالإنسـانية قـد دخلـت عرص التخطيط منذ الحـرب العالميـة الأولى، 
وإذن فـإذا أردنـا أن نفهـم الثقافـة في هذا العرص، وجب أن نفهمهـا بوصفها 

منهاجًـا قبـل أن نحددهـا نتيجة.
وعلى ذلـك فـإذا مـا واجهنـا اليـوم مشـكلة الثقافـة الإفريقيـة وجب أن 
نُعَرّفَهـا طبقًـا لمقيـاس عميل، وذلك بـأن تكون صالحـة لشيء مـا، وأن تكون 

على علـم بهـذا الشيء، أي أن تتحـدد طبقًـا لما يجـب أن تقـوم به مـن عمل.
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فـإلى أي حـد سـوف يهدينـا التاريـخ في هـذا السـبيل؟ هنالـك نوعـان مـن 
النماذج التـي خلفهـا لنا المـاضي، والتي من شـأنها أن تفيدنـا مثـالً تاريخيًا يضع 
حـدود تعريـف لثقافة مـا: ففي عـالم البحر الأبيض المتوسـط يوجـد النموذجان 

الرومـاني والإغريقـي))). وفي آسـيا يوجـد النموذجان المنغـولي والصيني.
فهـا نحـن أولاء مـن أول خطـوة في طريقنـا أمـام اختيـار ريسي، فإما أن 
نُعَـرّفَ الثقافـة وسـيلة للإمبراطوريـة، وإمـا أن نعرفهـا طريقًـا إلى الحضـارة، 
وبعبـارة أخـرى يواجـه المجتمع مشـكلاته بلغة القـوة أو بلغة البقـاء، بقدر ما 

تصـوغ ثقافتـه أسـلوب حياته وسـلوك الأفـراد فيه.
وقـد كان الـذي صرف المجتمعـات التـي سـبقتنا عن التماس حل نظري 
لمشـكلة الثقافـة، أن قضيتهـا لم تبرز واضحة أمـام ضمائرها، فـكان التاريخ في 

الواقـع هو الـذي يضعهـا ويحلها بوسـائله الخاصة.
فـإذا كان الشـعب الإغريقـي والشـعب الروماني قـد سـارا كلٌّ في طريق، 
فـإن ذلـك لم يكـن ابتـداء نتيجـة اختيـار، وإنما اتجهـا بكل بسـاطة إلى مـا تميل 

طباعهما. إليـه 
فنـوع الثقافـة إذن يتحـدد في كل شـعب تبعًـا لحتميـة منبعثة من نفسـيته، 
وعلى أسـاس هـذه النفسـية اتجـه الرومـان نحـو الإمبراطوريـة، بينما فـرغ 

الإغريـق لتحقيـق معجزاتهـم في صـورة حضـارة.
فـإذا مـا نجم في نطـاق ثقافة معينـة نزوع يتعـارض مع اتجاههـا الطبيعي، 
فـإن اتجاههـا يقصيـه بوصفـه عنرًصا غريبًـا عـن ذاتهـا، وقـد حدثنـا التاريخ 
عاصمـة  نفسـها  مـن  تجعـل  أن  أرادت  حينما  إسبرطة  أثينـا  طـردت  كيـف 

عمر  الزميل  ترجمه  أن  سبق  الإفريقيين، وقد  الكتاب  مؤتمر  إلى  المؤلف  وجهه  بيان  الفصل  هذا  	(((
كامل مسقاوي.
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لإمبراطوريـة عسـكرية.
وهنـاك حتميـة أخـرى تدخـل في هـذا التحديـد نطلـق عليهـا الحتميـة 
الجغرافيـة، فلـكل ثقافـة رقعتها حيث تكتشـف منابع إلهامها، ولهـا مجال معين 
تكـون فيـه وعيهـا للمشـكلات، كما تجـد فيه وسـائل حـل هذه المشـكلات.

وإنـا لنـرى في خريطة العـالم القديم الرقعـة التي انتشرت عليهـا الحضارة 
الهلينيـة، وهـي الأرض التـي عليهـا تكونـت معجـزة الإغريـق مـن العناصر 

التـي أمدّها بها إنسـان هـذه الرقعـة وترابهـا ووقتها.
كما أننـا نـرى في الثقافـة الرومانيـة الاسـتجابة للمشـكلات التـي نبتت على 
أن  قبـل  Pax Romana(، فمـن  الرومـاني  )السالم  عليهـا  سـيطر  التـي  الأرض 
تصبـح هـذه الأماكـن )متحفًا( يقـدم لنـا التفسريات التاريخية عن ثقافـة الماضي، 
فإنهـا كانـت معماًل تركبت فيه عنـاصر تلك الثقافـة، وإن هذه الآثـار التي خلفها 
لنـا المـاضي لتسـتطيع- بقـدر مـا في هـذه النظرة مـن صـواب- أن ترشـدنا اليوم.

ولاريـب أن في إفريقيـة متحفًـا هامًا للثقافـة، ينبغي ألا ننسـاه إذا ما أردنا 
أن نصنـف بعـض عناصرهـا، وخاصـة مـا يتصل بالقيـم الأخلاقيـة وامالجلية 
الإفريقيـة، التـي لا يجـوز إغفالهـا عنـد أي تخطيط للثقافة، فلسـنا نشـك في أن 
هـذا المؤتمـر يعـد إلى حد مـا مؤتمـر تخطيط، وهـذا يعنـي أن أعمالهـا تتجه نحو 

المسـتقبل أكثر ممـا تلتفـت إلى الماضي.
فـإذا سرنـا على هـدي التاريـخ كان علينـا أن نـدرس المشـكلة في ضـوء 

عنصريـن محدديـن همـا: مـزاج الثقافـة ورقعتهـا.
أمـا المـزاج: فإنني أرى أنه من غير سبر دقيـق لأعماق النفسـية الإفريقية، 
نفرتض  أن  نسـتطيع  نسـتخلصها،  أن  يمكـن  التـي  بالنتائـج  إضرار  ودون 
عمليًـا أنـه مـن غري التوقـع أن يـأتي يومًا مـا تهديـدٌ مـن إفريقية، تحت شـعار 
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إمبراطوريـة عسـكرية؛ وإذا مـا احتـاج الأمـر إلى التدليل على صحـة الفرض 
دون تأسـيس على الاعتبـار الأخلاقـي وحـده، فإننـا نجـد الاتجـاه يتحـدد 
طريقـه بقـوة الواقـع، فإفريقية لا تملـك في الواقع رصيـدًا من القنابـل الذرية، 
ولاهـي تملـك صناعـة ثقيلـة لإنتاجهـا، وإذن فمـن غري الممكـن أن تسـطر 
مشـكلاتها بلغـة القـوة، وإنما على العكس مـن ذلك سـوف تسـطرها- بقوة 

واقعهـا- بلغـة البقاء.
المـزاج  فـإن  فيهـا،  لبـس  لا  واضحـة  النفسـية  الناحيـة  مـن  فالمشـكلة 
الإفريقـي لا يحمـل أيـة عقدة من نـوع إمبراطـوري، وليس في صـدره أية نواة 
لإرادة قـوة تـأتي بثقافـة إمبراطوريـة، وإذن فنحـن مـن أول خطوة أمـام ثقافة 

. ية ر حضا
وفي ظـل هـذه الصياغة للمشـكلة ينبغي تحديـد العنصر الآخـر: )الرقعة( 
فما هـي الحـدود التي يجـب أن نضعهـا للثقافـة الإفريقيـة، تلك الحـدود التي 
في داخلهـا سـوف تجـد منابـع إلهامهـا مـن ناحية، كما تجد فيهـا الأعمال التي 

ينبغـي أن تقـوم بها؟
وفي كلمـة مجملـة: مـا هي مهماتهـا؟ إن مـن الواضح أن الضمير الإنسـاني 
في القـرن العشريـن لم يعـد يتكون في إطـار الوطن أو الإقليم، هـذا مع اعترافنا 
بـأن أرض المولـد التي يعيش عليهـا الناس تمدهم بالبواعـث الحقيقية لمواقفهم 
العميقـة، غري أن الضمري الإنسـاني في القرن العشريـن إنما يتكـون على ضوء 
الحـوادث العالميـة التـي لا يسـتطيع أن يتخلـص مـن تبعاتهـا، فـإن مصير أي 

جماعة إنسـانية يتحـدد جزء منه خـارج حدودهـا الجغرافية.
فالثقافـة أصبحـت تتحـدد أخلاقيًـا وتاريخيًـا داخـل تخطيـط عالمي، لأن 
المنابـع التي سـوف تسـتقي منها أفكارهـا ومشـاعرها، والقضايا التي سـوف 
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تتبناهـا، والاسـتفزازات التـي سـوف تسـتجيب لهـا، والأعمال التـي سـوف 
فالثقافـة  الوطـن؛  أرض  في  تتجمـع  أن  كلهـا  هـذه  تسـتطيع  لا  بهـا،  تقـوم 
الإفريقيـة مجالهـا العـالم ضرورة، فيجـب أن تصعـد أعمالهـا إلى هذا المسـتوى، 
مميـزة بين الأعمال التـي تتصـل ببنـاء حضـارة إفريقيـة، وتلـك التـي تبعـث 

بإشـعاع تلـك الحضـارة خـارج حدودهـا.
والنظـر في التخطيـط العالمـي الذي يجـب أن تندمـج فيه الثقافـة الإفريقية 
يكشـف عـن ناحيتين، فإنه يوجـد نوعان مـن الناس يختلفـان اجتماعيًـا: نوع 

كان أو لايـزال مسـتعمَرًا، ونوع كان ولا يزال مسـتعمِرًا.
وجميـع المشـكلات الكبرى للعـالم الراهن ترد نفسـيًا وسياسـيًا واقتصاديًا 
إلى هـذا النظـام الثنائـي الـذي خلفـه لنـا القرن التاسـع عرش، بل إن مشـكلة 
العلاقـات الداخليـة لـكلا النوعين هـي فعـل أو رد فعـل لهـذا النظـام، فـإن 
السـباق الخطـر في مجـال القـوة بين الـدول المتقدمـة، مـن أهدافـه الرقابة على 
امالجهري، وعلى المسـاحات التي تملكهـا الشـعوب المتخلفة، وهذه الشـعوب 
وسياسـيًا  عسـكريًا  تربطهـا  التـي  الأحالف  مزقتهـا  قـد  بدورهـا  الأخرية 
بالشـعوب المتقدمـة، فضلً عـن أن بينها أحقادًا مسـتحكمة، وأحقـادًا أخرى 
تبعـث بهـا هذه الشـعوب عبر حدودهـا إلى البقعة المتحضرة من هـذا العالم، 

وفي هـذا كلـه تحميل لمشـكلة السالم أثقـالً مـع أثقالها.
مـا  مواجهـة  في   Thèses قضايـاه  يضـع  العشريـن  القـرن  نـرى  وهكـذا 
 ،Antithèses مناقضـات )الاسـتعمار(  مـن  عرش  التاسـع  القـرن  لنـا  خلفـه 
فنحـن نعيـش هذا الرصاع اليوم في جميـع أشـكاله في انتظار سـاعة )التركيب 

Synthèses( التـي تصهـر النزعتين في السالم العالمـي.

ويبـدو أن هذه السـاعة قـد آذنت في مؤتمـر باندونج، لـو أن التاريخ يحقق 
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مشـاريعه. فهـذا كلـه في جملتـه هـو التخطيـط العالمي الـذي ينبغـي أن تندمج 
الإفريقية. الثقافـة  فيه 

أمـا المهـام التي ينبغـي أن تواجهها الثقافـة الإفريقية داخل هـذا التخطيط 
فإنهـا تتألف من قضايـا ثلاث هي:

)1( الارتفـاع بمسـتوى الرجـل الإفريقـي المتحـرر مـن الاسـتعمار، أو 
الـذي لا يـزال يرسـف في أغلالـه إلى مسـتوى الحضـارة.

)2( الارتفـاع بالرجـل المتحضر الـذي لا يـزال ضمريه ملطخًـا بإثـم 
.. الإنسـانية  مسـتوى  إلى  الاسـتعمار 

)3( إدخال الشخصية الإفريقية في المسألة الرئيسية للسلام.
وهـذه المهـام الثالث ترجـع في الواقـع إلى مهمـة واحـدة تعبر في عومها 
عن مشـكلة الإنسـانية، وهي مشـكلة تتطلـب في حلها ذلك التركيـب المنتظر، 
ولسـوف يجـد المجتمـع الإفريقـي دون شـك في مزاجـه وفي ظـروف تطـوره 
الإلهامـات الضروريـة، التي تضطره ألا يواجه مشـكلاته بلغـة الإمبراطورية.

ومن هنا فقد وجب على الثقافة الإفريقية أن تضعها بلغة الحضارة.
وحتـى تسـتطيع النخبـة الإفريقيـة أن تقوم بدورهـا الحضاري على أتمه، 
فـإن عليهـا أن تـدرك بدقـة وضعها الحـالي، إذ إنها تجد نفسـها أحيانًـا منفصلة 
عـن وسـطها، فـإن المثقـف الإفريقـي الـذي كونتـه باريـس ولنـدن، هـو في 
أغلـب الأحيـان أوثق اتصالً بمنشـأ ثقافته منه بمنشـأ حياتـه، وهذه ولاريب 
نقطـة اتصـال مهمـة في ضمري هذا المثقـف إذا مـا نظرنـا إليه بالنسـبة لمشروع 
تركيـب إنسـاني، فهو يسـتطيع أن يقـوم بدور مهـم بفضل ما انغـرس في فكره 
مـن نبـات الثقافة الأوربيـة، وذلك يجعله ينظر إلى المشـكلات نظـرة مزدوجة، 
فهـو ينظـر إليهـا مرة مـن خالل ثقافتـه، وأخـرى بإيحاء مـن منشـئه، غير أن 
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هـذا الوضـع الغريـب لـه جانـب سـلبي يتجلى بوضـوح في موقـف النخبـة 
الإفريقيـة، حينما نـرى مثقفًـا يبحـث في الأزيـاء ما يعـوض به عـن نقص هن 
نـوع آخـر، فنـراه مثاًل في بعض الحفالت يلبـس زي أبيـه القديـم فكأنه بهذا 
يعـوض نقصًـا يشـعر بـه في اتصالـه الروحـي بامالجهري الإفريقيـة، ويوشـك 
هـذا المظهـر السـلبي أن يـؤدي بتلـك النخبـة إلى انفصـال ثقـافي في وقت هي 
أحـوج مـا تكـون فيـه إلى الاتصـال، فـإن الحضـارة التـي دانـت بهـا النخبـة 
الإفريقيـة في نـواحٍ شـتى، قـد فصلتها عمـن دونها مـن المجاهير التـي لا تزال 
في تطورهـا البدائـي، وربما انفصلت عن وسـط ثقافتها إذا مـا حاولت العودة 
إلى منشـئها، لكـن الأمر قـد يأخذ صـورة أخرى لو أن هـذه النخبـة الإفريقية 

قامـت بـدور الوسـيط بين العـالم الذي نشـأت فيـه وبين الحضارة.
فقيامهـا بهـذا الـدور ليـس وفـاء منهـا لأحـد العالمين، وإنما هـو وفـاء 
مـزدوج لأصلهـا ولثقافتهـا، فحضورهـا ) Présence( في إفريقيـة ينبغـي أن 
يبرأ مـن العقـد، كما ينبغي على ثقافتهـا ألا تكـون في بـرج عاجـي، لا تصل 
إليهـا أيـدي امالجهري الجاهلة، بل ينبغـي أن تكـون القاعدة التـي ترتفع عليها 

هـذه امالجهري إلى مسـتوى الحضارة.
وهـذا يبـدو لي بصـورة مخترصة المشـكلة الأولى للثقافـة الإفريقيـة، أمـا 

مشـكلتها الثانيـة التـي عليهـا أن تواجههـا فهـي الضمري الأوربي ..
فـإن أوربـا التي ورثـت التقاليـد الرومانية من عصر النهضـة قد أصبحت 

اليوم رهينة ثقافـة إمبراطورية.
فقـد تغـذى ضميرهـا بما أثـار القـرن التاسـع عرش مـن قضايـا، وهـو 
القـرن الذي شـهد ازدهـار فكـرة )جوبينو(، ذلـك الكاتب الذي طبـق أفكار 
)دارون( عـن أصـل الأنـواع على مجال الإنسـان، فخلّف بهذا القـرن العشرين 



121 مشكلة الثقافةمالك بن نبي

تراثًـا روحيًـا ضـارًا ثقياًل أنتج أمثـال )هتلـر( والدكتـور )مالون(.
لكـن هـذه الأرض التـي أقامـت عليهـا بناءهـا الفكـري خالل القرنين 
الأخيريـن قـد انهارت بـه اليوم وبما كان يحمل، فالـذي يبـدو أن أوربا تبحث 
الحقيقـة  هـذه  وراء  الجديـد، فمـن  جديـدة لوضعهـا  مسـوغات  اليـوم عـن 
يمكـن أن نجـد جميع التفسريات لمأسـاة الأوربيـة الراهنة، أعنـي بذلك أصل 
المأسـاة التـي يعيشـها العالم اليـوم، وربما اسـتطعنا بهـذا أن نفسر بعـض ألوان 
، وبكلمـة واحـدة: فـإن العـالم يعيش الأزمة  الأدب الأوربي كالوجوديـة مثالً
الأوربيـة، إنه يعيشـها سياسـيًا وفكريًا واقتصاديًـا وإلى حد مـا أخلاقيًا؛ وإذن 
فتعريـف الثقافـة الإفريقيـة لا يكـون دون أن نأخـذ في حسـابنا هـذا العنرص 

الأسـاسي للأزمـة العالميـة التـي هـي )الحالـة Le cas( الأوربية.
أمـام  هـذه )الحالـة(  حيـال  نفسـها  سـتجد  الإفريقيـة  النخبـة  أن  شـك  ولا 
إحـدى مهماتهـا، التي تتطلـب منها قسـطًا أوفر من الصفـات الأخلاقيـة، بقدر ما 
تحتـاج إلى الصفـات الفكريـة، وبكلمة أخـرى كل الصفات التـي يحتاجها الطبيب 

الصالح.
والسير في معالجة حالة ما يقتضي دراسة مرضية وأخرى علاجية.

فـإذا كانـت الدراسـة الأولى سـهلة التحديـد فإنـه مـن الصعـب تحديـد 
الأخـرى، لأن السري في العالج يتوقـف نجاحـه على المريض نفسـه أي على 
نه علمهـا، غري أن ضميرها لا يعلمـه تمامًا،  أوربـا، فأوربـا تعيـش في عـالم كوَّ
لأنهـا تجهـل فيه مسـألة رئيسـية، تجهل الإنسـان الـذي اعتـادت أن تنظـر إليه 

حتـى الآن على أنـه من أبنـاء المسـتعمرات.
فـإذا مـا أراد الضمري الأوربي أن يجـدد بنـاءه فـإن عليـه أن يبـدأ فترة من 

التدريـب المـؤلم القـاسي، شـأنه في ذلـك شـأن أي عضـو فقـد صلاحيته.
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يجـب على هـذا الضمري أن يشـعر في العـالم الـذي سـيطرت عليـه أوربـا 
بوجـود الآخريـن، ومهمـة النخبة الإفريقيـة إزاء ذلك أن تسـهم في ترويضه على 
صلاحيتـه تلـك بأقـل ألم ممكن؛ ولاشـك فـإن الـذي يسـهل قيامها بهـذه المهمة 
أن تكـون قـد قامـت بمهمتهـا الأولى، فبقـدر مـا ترتفـع بامالجهري الإفريقية إلى 
مسـتوى الحضـارة فإنها ترتفـع بالضمري الأوربي إلى مسـتوى الإنسـانية، لتضع 
أمامـه صـورة صحيحة عن الرجل الذي يعده الاسـتعمار شـيئًا تافهًـا، فالمهمتان 
مترابطتـان ونتائجهما الاجتماعيـة والنفسـية متلازمـة، فـكل مـا سـوف ضيحر 

الرجـل الإفريقـي سـوف يعطـي لألوربي فكـرة أصح عـن العالم الإنسـاني.
كاليونسـكو  العالميـة  الثقافيـة  المنظمات  إن  القـول:  إلى  بحاجـة  ولسـنا 
تسـتطيع أن تقـوم من ناحيتها بـدور مؤثر في معالجة الضمري الأوربي، وحينئذ 
تكـون المهمـة أسـهل، وخاصـة إذا اختيرت لهـا طرق أقـل تزمتًا ممـا جرت به 

العـادة، وذلـك حتـى تواجـه بهـا امالجهير، وليـس النخبـة فقط.
فالثقافـة الإفريقيـة ينبغـي ألا تكـون أقل إشـعاعًا خـارج إفريقيـة منها في 

أعمالهـا لتحضري قارتها.
وحينهـا تكـون قد خلصت الـدول المتحضرة من الاسـتعمار، والشـعوب 
المتخلفـة مـن القابليـة للاسـتعمار فإنهـا تكـون بذلك قـد أسـهمت في تكوين 
الضمري الإنسـاني، وبهـذا تكون قـد كونت لحظة هامـة في التطـور الاجتماعي 
والروحـي للإنسـانية، لحظـة تتلاشـى فيهـا قضايـا المـاضي ونقائصهـا لتخلي 
مكانهـا للتركيـب الـذي مـن شـأنه أن يعيـد للإنسـان قيمتـه، حتـى لا يبقـى 
مسـتعمِر ولا قابـل للاسـتعمار، غري أن مهمـة الإنسـانية اليـوم خاضعـة في 
مرشوع  كل  على  مقدمًـا  نفسـها  تفـرض  التـي  السالم،  لقضيـة  عمومهـا 
اجتماعـي أو روحـي في العـالم الراهـن، فمشـكلة السالم قـدى أصبحت هي 

النقطـة التـي تلتقـي عندهـا خيـوط التاريـخ جميعًا.
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ولـن يتـاح للثقافـة الإفريقيـة أن تأخـذ مكانها بحـق في التخطيـط العالمي 
للقـرن العشريـن، مـا لم تتجـه نحـو هـذه النقطـة الرئيسـية، واضعـة مشـكلة 

السالم مـن بين المهـام الرئيسـية التـي تضطلـع بمواجهتها.
وهـذه المهمـة الثالثـة تضعهـا أمام اختبـار: فماذا يمكن، ومـاذا يجب على 
هـذه الثقافـة الإفريقيـة أن تقـدم لحـل هـذه المشـكلة العالميـة؟ إن العـالم مثقل 
بالعلـم وبثقافـة الإمبراطوريـة، إنـه يضـج بـروح الحـرب وبوسـائل الحرب، 
ولكـن هنـاك فراغًـا كبرًيا مـن الضمري ينبغـي لـه أن يمتلـئ، وعلى الثقافـة 

الإفريقيـة أن تتحـدد طبقًـا لهذا.
إن روح القـرن التاسـع عشر التي ادّعت تحقيق سـعادة الإنسـان بواسـطة 
الآلـة قـد انتهـت إلى إفالس محـزن، فلـم يعـد العـالم ينتظـر الخالص على يد 
العلـم، ولكـن في أن يُبْعَث الضمير الإنسـاني مـن جديد، والعبقريـة الإفريقية 
لا تسـتطيع أن تنقـذه باكتشـاف طريقـة جديـدة في صناعـة الكوتشـوك، أو 
وسـيلة مسـتحدثة في تحليـل الـذرة، ومـن ثم فـإن ما ينبغـي أن تقدمـه لخدمة 

السالم هـو الضمري .. وليـس العلم.
والثقافـة إنما تتجـه إلى الإمبراطوريـة أو إلى الحضـارة بما تتضمنـه مـن 
الكفـاءات الفنيـة والمبـادئ الأخلاقيـة، ونسـبة هـذا المضمـون- التـي تقـرر 
مصري الثقافـة- يحددهـا المـزاج، وغالبًـا الظـروف التاريخيـة، وهو مـا يمكن 
خاصـة أن يتحقـق في الثقافـة الإفريقيـة، هذه الثقافة التي سـوف تقـوم حينئذ 
بـدور مهـم في حل الأزمـة العالمية، وذلك بما تأتي به مـن الإصلاحات لبعض 
المفاهيـم الأساسـية، فليـس بخـافٍ أن إفريقيـة لا تملـك رصيـدًا مـن القنابل 
الذريـة عليهـا أن تصفيه خدمة للسالم، ولكن في العالم أكداسًـا مـن الكراهية 
والحقـد لابـد مـن تصفيتها، ففي نفسـية غالب الشـعوب بـذور فكريـة مميتة.
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وليسـت الإنسـانية مهددة من الغيوم المشـبعة بالإشـعاع الذي تعلقه فوق 
رؤوسـنا التجـارب الذريـة فحسـب، ولكنهـا أيضًـا مختنقـة في جـو مشـحون 
بهـذه الجراثيـم الميتة التـي ورثتها عـن العهد الاسـتعماري، والنخبـة الإفريقية 
سـوف تسـتطيع خدمـة السالم في فكر الإنسـان مبـاشرة، بما تغير مـن موقفه 

الفكـري والأخلاق إزاء المشـاكل القائمـة اليوم.
الأولى، وليـس  عهودهـا  في  الإنسـانية  التجـارب  مـن  جـزء  الحـرب  إن 
مـن قبيـل المصادفـة أن يلعـب الأطفال ألعـاب الحـرب في العالم أجمـع، والمثل 
 )Si vis Pacym Para Bellum للحـرب  فليتهيـأ  السالم  أراد  القائـل: )مـن 
الـذي كان يضربـه الرومـان في عهدهـم، يدلنـا كيـف تخضـع فكـرة السالم 
لفكـرة الحـرب، ولا تـزال هـذه النفسـية تسـيطر حتـى الآن في كل المعاهـد 

حيـث تتكـون الكفـاءة العسـكرية،
ولايـزال السالم في البالد المتحضرة يعـد نتيجة لحـرب ظافـرة، وليس 
نتيجـة لتخطيـط صالـح للحيـاة الدوليـة، تحـت رقابـة فعالـة مـن الضمري 
العالمـي؛ ففكـرة السالم لم تحقـق حتـى الآن اسـتقلالها وشـخصيتها الخاصة، 
وهـي تديـن في خضوعهـا هذا للثقافـة الإمبراطوريـة التي لا ترى السالم إلا 

حيثما يكـون مؤيدًا بالسالح.
فالثقافـة الحضاريـة ينبغـي أن تعطي لفكرة السالم شـخصيتها الحقيقية، 

بـأن تضعهـا منـذ الآن تحت ضمان المبادئ.
إن على الثقافـة الإفريقيـة أن تتحـدد بالنسـبة لهـذه القضيـة طبقًـا لبعض 
المبـادئ كالتـي قررها مؤتمـر باندونـج، وإذا مـا دان الكتّـاب الإفريقيون بهذه 
المبـادئ فخصصـوا قسـطًا مـن إنتاجهم لمشـكلة السالم، فسـوف نـرى يومًا 

يبتـدع فيـه أطفـال إفريقيـة لعبًـا أوحـى إليهم بها السالم.
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وأخرًيا فإنـه إذا ما كتـب للثقافـة الإفريقيـة أن تواجه هذه المهـام الثلاث 
التـي ألقينـا عليهـا بعـض الأضـواء، فـإن مـن حقهـا على التاريـخ أن تحظى 
لديـه بلقـب )ثقافـة كبرى(، لأنهـا تكـون حينئذ قد أسـهمت في تشـييد عصر 

إنسـاني شـامل في العالم.





الفصل الخامس

ما ضد الثقافة
L'anti culture
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في عـام 1959 وعنـد كتابـة الفصـل السـابق، كان العـالم يمـر بفرتة من 
الانفـراج النسـبي.

فمـن ناحيـة نجحـت )روح جنيـف( إلى حـد مـا في ترطيب الجـو الدولي 
للحـرب الباردة، ومـن ناحية أخـرى، وفيما كانـت الثورة الجزائرية مسـتمرة، 

تسـارعت عمليـة تصفية الاسـتعمار في العـالم الثالث.
)باندونـج(،  في  اجتمعـت  المسـتقلة  الأفروسـيوية  الـدول  فـإن  وأخرًيا 
محققـة وعيهـا لحقوقهـا وواجباتهـا في العـالم، ولتضع ثقلهـا بأكملـه في الميزان 

تحـت شـعار عـدم الانحياز.
فحين نطرح مشـكلة ثقافة معينة على مسـتوى القـارة الإفريقيـة مثلً، أو 
على مسـتوى أي بلـد تقدمي، دون أن نأخـذ بعين الاعتبار كل هـذه المعطيات 
السياسـية والجغرافيـة، فإننـا نكـون بذلـك قـد أدرنا ظهرنـا عن قصد لسـائر 

أبعـاد التاريخ في هـذا النصف مـن القرن.
تلـك كانـت قناعـة الكاتـب في أعماقـه وهـو يضـع رسـالته، إذ رأى بـأن 
أفضـل وسـيلة لإدخـال إنسـان العالم الثالـث، والإنسـان الإفريقـي على وجه 
الخصـوص في تلـك الآفـاق البـارزة، أن ندعـوه إلى المشـاركة في تحقيقهـا في 

الإطـار السـياسي والأخلاقـي والاجتماعـي.
فمهمات هذه المشـاركة التي أوضحناهـا في تلك الرسـالة، قد صاغتها 
معطيـات وضـع عالمـي معين، فضاًل عـن وضـع خـاص بالعـالم الثالث، 
هـذا العـالم الـذي خـرج مـن عرص الاسـتعمار ليجـد نفسـه في مواجهـة 

تخلفه. مشـاكل 
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كان ذلـك منـذ عرش سـنين، لكـن الأعـوام الماضيـة عدلـت دون أدنـى 
شـك، تلـك الصـورة التـي فيهـا شيء مـن المثاليـة لعـام 1959، فالعـالم لا 

يتطـور اليـوم في جـو مـن السالم فـدون ذلـك الكثري.
ذلـك أن روح باندونـح التـي تركهـا كـي تلقـى مصيرهـا أولئـك الذيـن 

أوجدوهـا أنفسـهم، قـد انطفـأت كما تنطفـئ نـار معبد هجـره سَـدَنته.
وروح جنيـف تبـدد كما يتبدد الحلـم، وخطـط تصفية الاسـتعمار تتابعت 
وتتتابـع اليـوم في جـوّ من العنـف متزايـد، مرتدة أحيانًا إلى سريورة اسـتعمار 

جديـد كما في فلسـطين وفيتنـام وإفريقيـة الجنوبية.
وأخرًيا فالعـالم الثالـث ينزع نحـو الإغـراق في تخلفـه أكثر فأكثـر، اللهم 
إذا اسـتثنينا تلـك الحـالات التي حدثـت فيهـا بالتحديد تحـولات ثقافية جادة 

كما هو شـأن كوبـا والصين.
وبكلمـة أخـرى فإذا قسـنا الأمـور بالمقياس الذي قسـنا به المهمات، التي 

حددناهـا في الفصل السـابق لعشر سـنوات خلـت رأينا:
أ- أن الرجـل المتحضر قـد أصبح أكثـر همجيـة، فمسـتواه الأخلاقي قد 

انخفـض بشـكل ملحوظ.
ب- أن الإنسـان الإفريقـي لم يـر مسـتواه الاجتماعي قد ارتفـع إلى ما كان 

يأمـل أن يرتفع إليه.
جــ- أن السالم أخرًيا- تلـك الفكـرة المهيمنـة، والموضـوع المحـوري 

لباندونـج- هـو اليـوم كما لم يكـن في يـوم مضى في ظـل السالح.
يمكـن في الواقـع ومـن خالل موقـف كهـذا، أن تتكون فلسـفة تسـمح 
بالقـول: إن إنسـان العـالم الثالـث، والإفريقـي على وجه الخصـوص، لم يخدم 
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قضيـة السالم، إذ لم يكـن بإمكانـه القيـام بهـذه المهمة.
وبوضـوح أكثـر فإن إفريقيـا )منظمة الوحدة الإفريقيـة( لم تطرح- كما هو 
معلـوم- مشـاكلها بلغة القـوة في )أديس أبابـا(، وهي لم تعلن عن اسـتعداد ما 
لخلـق فكـرة ثقافة سـيطرة، وهـي لا تسـتطيع ذلك حتـى ولو كانـت طبيعتها 

تدفعها في هـذا الاتجاه.
يكفـي هـذا مـن وجهـة موضوعيـة. ويمكـن أن يضـاف إلى ذلـك، أن 
الإنسـان الإفريقـي في المرحلة الحاضرة مـن تطوره، لا يسـتطيع أن يدعي دور 

الموجـه للإنسـان المتحضر، ليرفعـه إلى مسـتوى )الأخلاق الإنسـانية(.
ثم إن هذا الإنسـان المتحضر كبير بشـكل يسـتطيع معـه أن يتخبط وحيدًا 
في مشـاكله، وينبغـي أن نرتك لـه بمحـض وسـائله أن يرتبط بهذه المبـادئ أو 

يتخلى عنها.
إننـا إذا أخذنـا الأمـور بموضوعية، فهذه فلسـفة مقبولة، ومـع ذلك فإننا 
نشـعر بمـدى أي ضيـق في الأفـق، وعزلة عـن العـالم الخارجي، سـتقود إليهما 

ثقافـة إفريقيـة كهذه، تضـع مثل هذه الفلسـفة.
وإذا مـا اندفعنـا قليلً في الاستسالم لهـذا النوع من الموضوعيـة، وأوغلنا 
فيـه دفعـة واحـدة، فذلـك لـن يكـون سـببًا في عـزل هـذه الثقافة عـن الترفع 
تطلعاتهـا  جميـع  العـالم، وتبديـد  على  آفاقهـا  الشـعر، وسـد  وروح  والمثاليـة 

الكونيـة فحسـب، ولكنـه الانطـواء في نفسـها على العدم.
فـإذا مـا تخلـت ثقافة أو قصرت عـن رفع المسـتوى الاجتماعي للفـرد، إذا 

مـا أخفقـت في أعمالهـا اليومية وذلـك محكها الأخري، فإنها لن تكـون ثقافة.
إنهـا ستسـقط في المعنـى الأدق للكلمة في وهـدة )لا ثقافة(، وسـتتمتع في 
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هـذا النطـاق بقليـل مـن الغرابـة أو كثير، وقـد تصطبغ بلـون محلي أو توشـيها 
الفولوكلور. مباهـج 

فالوظيفـة الاجتماعيـة للثقافـة تتطلـب الكثري مـن التحديـد، خصوصًـا 
في المعطيـات السياسـية للبالد الحديثـة التـي خرجـت مـن عصر الاسـتعمار، 

الاجتماعي. بناءهـا  وبـدأت 
هنـا فـإن كل وترية لهـذا البنـاء، وكل قيمـة اجتماعيـة لـه، وكل خلفيـة 

تاريخيـة، ترتكـز على الثقافـة وحدهـا التـي تبعثـه وتحييـه.
ذلـك أن حـرب التحريـر في أي بلـد إفريقـي، تفتـح الطريـق سياسـيًا إلى 
السـيادة القوميـة، واجتماعيـا تقـود إلى وضع تتراكم فيه المشـاكل الناشـئة عن 

النظـام الجديـد، وتضـاف إلى المشـاكل التي خلفهـا النظام الاسـتعماري.
والنظـام الجديد يبنى أساسًـا في ظل تباشري دولة، هي أبعـد من أن تكون 
مجـرد تأكيـد للسـيادة الوطنيـة، بخطهـا الدسـتور في أسـطره الأولى؛ إنهـا بناء 
الأجهـزة الأساسـية لتطويـر هـذه السـيادة في أبعادهـا السياسـية والاجتماعية 

والاقتصادية.
فتأكيـد السـيادة قـد تحقـق بدمـاء أولئـك الذيـن قـادوا معركـة التحرير، 

لكـن توطيدهـا في الحيـاة العامـة يقـع على عاتـق الأحياء.
إنـه يرتكـز على جلَدهـم في العمـل، على النظـام، وعلى حماسـتهم في 
مهماتهـم اليوميـة. وبكلمـة واحـدة على ميـزة ثقافتهـم. وبتعبير آخـر، فالثقافة 
تسـتطيع أن تمنحنا اللحظـات الممتعة، إذ توحي إلينا أن نُنشـد أحيانًا مجتمعين، 
وأن نرقـص مجتمعين، ونضحك مجتمعين؛ والأداء الحسـن لذلـك كله ظاهرة 

مشـجعة وجمالية ينبغـي عدم الاسـتخفاف بها.
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ولكـن دورهـا الأسـاسي أن تعلمنـا العيـش المشرتك والعمـل المشرتك، 
المشرتك. الكفاح  وخاصـة 

هـذه هـي وظيفتها الاجتماعية الأساسـية. ولـن نتلهى بإضاعـة الوقت في 
إيجـاد تعريف لمفهـوم الثقافة.

وجـواب )هوريـو( العفـوي قـد يكـون كافيًـا حينما قـال: »الثقافـة: إنها 
ذلـك الـذي نحتفـظ بـه حينما ننسـى مـا تعلمنـاه«.

لكـن اختصاصيًـا كالأمريكـي )هوركوفيسـت( تـردد وهـو يعطـي لهـا 
تعريفًـا، فأعطـى لها تعاريـف ثلاثة سماها )المتناقضات الظاهـرة( من أجل أن 

يحيـط بـدلً مـن أن يحـدد لهـا تعريفًـا منهجيًا أفلـت منه.
ومـن أجـل أن نتفـادى الأفـكار المسـبقة، يمكـن لنـا أن نلجـأ هنـا إلى 
تلـك الطريقـة في المعالجـة، بـأن نتتبـع المسـائل التي تـرد إلى الفكـر من خلال 
المصالـح المحوريـة، التي نحتـاج أن نوليها أهميـة معينة في البالد الإفريقية، في 

هـذه المرحلـة مـن تطورها.
وهكـذا فـإن مـن حقنا في بلـد متخلـف، أن نصـب معظـم اهتماماتنا على 
الجانـب الاقتصـادي، ويمكـن لنـا وكيفما اتفـق أن نعـدد بعض القيـم في هذا 
الإطـار: الإنتـاج، التسـليف، العمل، الاسـتهلاك، العقـد، الأمانـة التجارية، 

الدقـة، التنظيـم، الادخـار، المبادلـة، أمن الأمـوال ... إلخ.
هـا نحـن أولاء أمـام جـدول مـن المصالـح المحوريـة، وارتباطها بعيشـنا 
اليومـي لا يخفـى على أحد، وكل القيـم الاقتصادية التي حددناها، لا تسـتطيع 
أن تُقـق دورهـا وأن تمارسـه بصـورة فعليـة، في مخطـط تنميـة إفريقـي، على 

سـبيل المثـال، دون بعـض شروط تكيـف تتعلق بالإنسـان الإفريقي نفسـه.
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من الطبيعي أن هذه الضوابط ليسـت تعريفًا للثقافة، ولكنها تشـكل أحد 
جوانبهـا الأساسـية، إذا نظرنا إلى الموضـوع من زاوية المشـاكل الاقتصادية أي 

المشـكلات الأهم في إفريقيا.
هـذه  مـن  الموضـوع  معالجـة  إن  القـول:  سنسـتطيع  ذلـك  ضـوء  وعلى 

للثقافـة. جزئيًـا  تعريفًـا  تتنـاول  الناحيـة 
ويمكـن لنـا أن نوسـع إطارهـا لتشـكل مواضيع أخـرى: الرياضـة، بناء 

.... الفـن  المدن، 
إلـخ، مثاًل، فـإذا طبقنـا مثـل هـذه الطريقـة على تجربـة الإفريقـي الذي 
هـذه  فـإن  الثالـث،  والعـالم  المتطـور  العـالم  في  المجتمعين:  كلا  في  عـاش 
الملاحظـات سـتتناول بالضرورة ذلـك المظهر المزدوج للأشـياء، إذ سيشـاهد 
)العمـل، الدقـة، التنظيـم، الادخـار( مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى )عدم 

الإسراف(. التسـيب،  الغمـوض،  الفعاليـة، 
فـإذا زان الأمـر بالمعيـار الثقـافي وجـد نفسـه منسـاقًا إلى الحديـث عـن 
ثقافتين: ثقافـة تنتـج أسـباب التقـدم والتنميـة، وتلـك التـي تخلـق الشروط 

النفسـية والاجتماعيـة لمـا هـو التخلـف.
الأهميـة  هـذه  مثـل  الثقافـة، لـه  كمفهـوم  مفهـوم  وحـدة  فـإن  وهكـذا 
التاريخيـة الكبرى، سـتكون معرضـة للخطـر بطريقـة فريـدة إذا مـا أعطيناها 

هذيـن الوجهين: وجهًـا يمثـل التنميـة، وآخـر يمثـل مـا دون التنميـة.
مـن هنـا نسـتطيع الجزم بأنـه لا توجـد ثقافـة للتخلف، ومن أجـل صفاء 
أكبر ولوضـع أعلى درجـات الوضوح لأفكارنـا، فإنه من الجائـز الحديث عن 
ثقافـة في حالـة، وفي حالة أخـرى، ودون أن نكون منحازين عـن )اللاثقافة(، 
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شريطـة أن نضـع لهذه الكلمـة محتوى اجتماعيـا صالًحا.
ونقـول عـن )لا ثقافتنـا( إنها ذلـك المسـتوى الاجتماعي التاريخـي، الذي 

لا بـد أن ننطلـق منـه لنبني ثقافـة تتمتع بالأصالـة والعالميـة في آن معًا.
هـذا هـو الرأسمال الأولي، وفي حالتنـا هـذه فـإن مثـل هذا الرأسمال، لا 

يسـتهان بـه مـن أجـل أن يوظـف في إطـار برنامـج ثقافة.
فهنـاك طهـارة إفريقيـا الأخلاقية، وجماع حماسـتها للخير واملجال، ونقاء 
روحهـا وواسـع عفويتهـا العاطفيـة المتعاطفـة، وعميـق مخزونهـا البكـر مـن 

روحهـا كما تخلـق القيـم الجديـدة النافعـة والصلبـة معًا.
لكـن الثـروة الثمينة هذه معرضـة للأخطار، فنحن في عالم مـا زال ملطخًا 
بخطيئة الاسـتعمار إزاء أولئك المشـغوفين بــ )ثقافة سـيطرة(، ولا يريدون أن 
يتيحـوا للشـعوب التـي خرجـت حديثًا مـن ربقة الاسـتعمار، إمكانيـة تحقيق 

)برنامـج ثقافـة( ولا أن يحافظـوا على )لا ثقافتهم( بكرًا لا يمسـها سـوء.
هنـاك أفالم، وهناك أسـطوانات، وهناك مجالت خلاعيـة. وهناك كتب 
التربيـة الجنسـية، وهنـاك أسـاليب التخنـث والترجـل، وهناك مجون نشـاهده 
أمـام أبصارنـا، وهنـاك حتـى فلسـفة اللـذة الجنسـية كما تضـع الشـباب على 

الفرويدية. طريـق 
وهـذه كلهـا ليسـت إلا مظاهـر منظـورة أو غير منظـورة لوحـش متعدد 
الأطـراف، واسـع المـدى، قذر تسـمم أنفاسـه الملوثـة مناخًـا، تولد فيـه القيم 
الثقافيـة الأصليـة، وتمتـد أطرافه تتلـوى كالأفعـى، لزجة الدبق، تمسـك بقوة 
وتنزلـق، لتحـم الخنـاق وتخمد في أعماقنـا وفي قلوبنا وفي عبقريتنـا وفي روحنا، 

تلـك الثـروة الأساسـية التي هـي المنطلـق في تحديد )منهـج ثقافة(.



136
مالك بن نبي مشكلة الثقافة

ولا ريـب أن هنالـك مشـاريع حقيقيـة لمـا هـو ضـد الثقافـة، تولـد تحت 
الأشـكال والعناويـن كافـة، لتجهـض بالوسـائل المصطنعـة أخلاقيًـا وفكريًا 

البرامـج التـي ينمـو في إطارهـا هذا الرأسمال ويـزداد.
لكـن يضـاف إلى هـذا الخطـر وهـو يـأتي مـن الخـارج، خطـر يـأتي مـن 
أنفسـنا، فــ )لينين( اشـتم هـذا الخطـر في بدايـة مجتمـع وليـد، عندمـا وجـه 
تحذيـره الشـديد )ضـد كل محاولـة تحجيـم للقيـم الثقافيـة لتتالءم مـع إطـار 

البروليتاريـة(. الثقافـة 
ينبغـي أن ننقـي مفهـوم الثقافـة مـن التراكـم الأدبي، ومـن كل أكاديميـة 

ومـن كل إقحـام فولكلـوري.
وإذا كان لا ريـب في أن الفولكلـور جـزء مـن الثقافـة، فالثقافـة ليسـت 
فولكلـورًا يتأنـق في قليـل أو كثري، بما يناسـب ذوق العرص، وخاصـة ذوق 
السـائح الـذي تسـتهويه المشـاهد الغريبـة عـن وسـطه. فالثقافة هي أسـلوب 

حيـاة، الأسـلوب المشرتك لمجتمـع بأكلـه مـن علمائـه إلى فلاحيه.
أمـا الفولكلور فهـو إقليمي، أي إن عـالم الأجناس يجد في حـدود الإقليم 

كل مـا يريده عن تاريـخ الفولكلور ومغـزاه ومعناه.
الأرض  في  تفسريه  الجزائـري  لفولكلورنـا  نجـد  أن  يمكـن  وهكـذا 
الجزائريـة، التـي تحدهـا حدودنـا المتعـددة الأضالع كما نراها على الخريطة.
ففـي داخـل هـذه الحـدود يمكن حرص سـائر المعطيـات التاريخيـة لنمط 
)عيسـى الجرمـوني( على سـبيل المثـال. لكننا لا نسـتطيع دراسـة فكـر وأعمال 
الرقعـة  هـذه  حـدود  أنفسـنا  وعلى  عليهما  نغلـق  ونحـن  خلـدون(  )ابـن 

الجغرافيـة.
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فمجـال ثقافـة مـا إنما هـو مدى حضـارة. ومؤلف المقدمة شـعر بـه بحدة 
كبرية وبـكل مأسـاوية، في ذلك العصر الـذي انتهت بـه الحضارة.

إذ حينما شـهد بثاقـب نظره الأفـول الثقـافي في المغـرب، كان يعي بحسرة 
وحنين تـدني الثقافة في الشرق الأوسـط الإسالمي.

ومتغريات  لضرورات  وخاضعـة  وطنيـة  الثقافـة  تصبـح  أن  وقبـل 
الشـعوب، ومـا يفاجـئ مسريتها، أو عالمية تتحسـن وتنفتح لمصلحـة مجموعة 
أكبر هـي الإنسـانية، فالثقافـة هـي أولً مـا يرسـم قسمات المجتمـع ويحـدد 

مسريته.
وحينما نطـرح مسـألة ثقافـة إفريقيـة، فإننا بصورة أساسـية نطـرح قضية 
حضـارة إفريقيـة ودورًا إفريقيًـا في العـالم، وهـذا الطـرح يرتك لنـا الخيار بين 

ثقافـة إمبراطوريـة أو ثقافـة حضارة.
وحينما يصبـح هـذا الاختيار حقيقـة واقعة، فـإن النخبـة الإفريقية ملزمة 

بـأن تضـع في صيغته المحتـوى الملائم.
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خاتمة

لقـد أردنـا في هـذه الصفحـات أن يلـمّ القـارئ العـربي في نظـرة واحـدة 
بمشـكلة الثقافـة مـن جوانبهـا الكلاسـيكية، مـع جانـب مـن وجهـات نظـر 
عرضنـا  في  حتـى  أننـا  القـارئ  فسـيلحظ  ذلـك  هنـا، ومـع  يجدهـا  جديـدة 
للجوانـب الكلاسـيكية قـد طبقنـا منهجًـا جديـدًا في الـدرس والتحليـل، كما 

نـدرك العنـاصر الأوليـة في الثقافـة إدراكًا أكثـر تعمقًـا.
والواقـع أن التحليـل النفسي الـذي طبقنـاه في الفصـل الأول قد كشـف 
لنـا بصـورة ما عـن ذرات هـذه العناصر، كما أعطانا فكـرة عن طريقـة تحللها 

في ذاتيـة الفـرد، ليتـم عـن طريق هـذا التحلـل تحديد طابعـه الثقافي.
حتـى إذا اسـتوفينا هـذا البحـث قمنـا بخطـوة أخـرى في اتجـاه معكـوس، 
فعرضنـا منهجًـا للتركيـب النفسي يتفـق ومـا نقصـد إليـه مـن تحويـل العناصر 
التـي كشـف عنها التحليـل، إلى برنامج تربوي يمكـن تطبيقه في ميـدان التعليم.
بيـد أن هـذا التحليـل قـد وضعنـا في الوقت ذاتـه في مواجهـة جانب آخر 
مـن جوانـب المشـكلة، ذي مغـزى غري منتظـر ولا متوقـع، وذلك بسـبب ما 
يلابسـها مـن ظـروف دوليـة، فـإن قولنـا إن لمشـكلة الثقافـة في مجتمـع معين 
نوعيتهـا يمنعنـا أن نسـتورد لهـا حاًل طبّقـه مجتمـع آخـر، دون أن نحتفـظ في 
النقـل أو الاسـتيراد سـواء تقلـد هـذا الحـل صبغـة شـيوعية أو تقليـدًا غربيًا.
وليـس مبنى هـذه الملاحظـة قائمً على اعتبـارات دينية أو سياسـية، بل 
هـي قائمـة على اعتبـارات فنية خالصة كما رأينـا، وهي تدل ضمنـا على أن 
هنـاك لواقعنـا أساسًـا ثقافيًـا عربيًا إسالميًا لا يمكـن إعادة بنـاء حضارتنا 
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على سـواه.
ومـن ناحيـة أخرى لقد غـذت الاعتبـارات التـي قدمناها- فيما أعتقد- 
الموضـوع بـرأي جديـد، على الأقـل بالنسـبة للشـباب العـربي الـذي أتوجـه 
إليـه في هـذه الدراسـة، وذلـك الـرأي هـو -دون ريب- مـا عالجنـاه في فصل 

الثقافات(. )تعايـش 
كما كان من المفيد قطعًا أن ننظر إلى مشكلة الثقافة من زاوية عالمية.

ولعـل القـارئ قـد أدرك أننا حين تحدثنا عن هـذه الزاوية بصـدد حديثنا 
عـن الثقافـة الإفريقية، وحين بيّنا الرشوط اللازمة لكـي تـؤدي دورًا كهذا، 
إنما كنا نهـدف من بـاب أولى إلى بيان أن الثقافـة العربية الإسالمية يمكنها أن 
تقـوم بـه، لأنهـا قد قامـت به في المـاضي فعاًل، عندمـا كانت تهدي بإشـعاعها 
مـن مراكزهـا في القاهـرة وبغـداد وقرطبـة موكـب التقـدم الروحـي والعقلي 

للإنسانية.
وبهـذا فهـي قـادرة وجديـرة بـأن تنهـض اليـوم بدورهـا بصفتهـا )ثقافة 

كبرى( في العـالم.
فـإذا مـا أدرك المثقـف العـربي المسـلم مشـكلة الثقافـة مـن هـذه الزاوية، 
فسـوف يمكنـه أن يـدرك حقيقـة الـدور الـذي ينـاط بـه في حضـارة القـرن 

العشريـن.
* * *
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